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دراسة، ومن ثمّ مطابقتھا مع الأحداث الحالیة وما یحدث من تدمیر  للتراث الإسلامي ال

من جراء الحروب الاھلیة في وقتنا المعاصر من خلال المقاربة التاریخیة التي تتعامل 

مع أحداث وقعت في الماضي وعلاقتھا بالأحداث المعاصرة من خلال توضیح مفھوم 

الأخطار التي یتعرض لھا من جھة، وتسلیط الضوء على  التراث وتبیان أھمیتھ، ومختلف

أھم الجھود الدولیة المكرسة لحمایة التراث والحفاظ علیھ سواء أثناء النزاعات المسلحة 
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ABSTRACT: 

    This study aims to investigate the various events that 

occurred in the past in relation to the heritage of Andalusia 

and Islamic antiquities, which have a fundamental relationship 

with the content of this study, and then reconcile them with 

current events and the destruction of Islamic heritage as a 

result of civil wars in our contemporary time through the 

historical approach that It deals with events that occurred in 

the past and their relationship with contemporary events by 

clarifying the concept of heritage and explaining its 

importance, and the various dangers to which it is exposed on 

the one hand, and highlighting the most important 

international efforts devoted to protecting and preserving 

heritage, whether during armed conflicts or in peace time. 
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 :مقدمة
یتمتّع التراث بقیمة تاریخیة وعلمیة وفنّیة عظیمة، فالتراث في كلّ أمة عنوان 

فكرھا مجدھا وتراث الأقدمین من أبنائھا، تاریخ الأمة یكتسب عبر آثارھا وروح الأمة و
یفھم عبر أعمالھا الفنّیة، ولھذا حظي التراث بقیمة مادیة عالیة، إضافةً إلى قیمتھ 
المعنویة، فالإرث الحضاري مشابھ للثروة الطبیعیة، وتعد من المقومات الأساسیة لكلّ 
دولة، فإن أي خسارة فیھا تعد فُقدان لا یعوض ومحو لصفحات التاریخ وذاكرة الشعب 

على التراث أمر في غایة الأھمیة للمحافظة على التاریخ ونقل وقائعھ  والوطن فالمحافظة
لدى ) من جمھوریات أمریكا الجنوبیة(ولعل ما أثاره مندوب بولیفیا ). ١(بصورة صحیحة

عصبة الأمم أمام إحدى لجان العصبة مسألة الآثار الفنیة في إسبانیا وما یھددھا من 
نة التي تجتاح إسبانیا من أقصاھا إلى أقصاھا، الأخطار من جراء الحرب الأھلیة الطاح

وطلب أن تعمل العصبة لحمایة ھذه الذخائر الفنیة ولا سیما في الأماكن التي تھددھا 
لا تملك وسیلة للتدخل الفعلي في ) أي عصبة الأمم ( ویلات الحرب بالرغم من أنھا 

ة الآثار الفنیة في إسبانیا المأساة الإسبانیة، ولا تستطیع مع الأسف أن تعمل شیئاً لحمای
آنذاك، إلا أن الكثیر من الدول والمنظمات الدولیة وعلى رأسھم ھیئة الأمم المتحدة 
تستطیع اتخاذ الكثیر من الإجراءات الصارمة لحمایة التراث سواء في زمن السلم أو 

ن الحرب ولعل أحسن مثال على ذلك المدینة التاریخیة حلب، التي تعتبر من أقدم المد
المأھولة في العالم ومن مواقع التراث العالمي للیونسكو، ھذا الموقع التاریخي الذي كان 
یحتضن المساجد القدیمة  والكنائس البیزنطیة والقلاع الصلیبیة، تحول الیوم إلى أكوام 
من الأنقاض، فمئذنة الجامع الكبیر في حلب لم تعد قائمة، وجدران قلعة حلب مشوھة 

المدفعیة، أما سوق المدینة المسقوف الشھیر فقد انھار بسبب النیران،  بثقوب الرصاص و
 .وقد أصبحت حلب رمزا للدمار الذي خلفتھ الحرب الأھلیة على سوریا وشعبھا

في المكانة التي تحتلھا الآثار في حیاة الفرد  وتكمن أھمیة دراسة الموضوع
والمجتمع كونھا تعتبر أحد أجزاء التراث القومي والحضاري لتطور ورقي الأمم، إضافة 
إلى أھمیة وقیمة الآثار الكبرى في ترسیخ وتعزیز الھویة الوطنیة ودورھا في الحفاظ 

ن الآثار بقیمھا الدینیة، على اللحمة القومیة والوطنیة والنسیج الاجتماعي، وكذلك كو
والحضاریة تشكل مصدرا تربویا، وعلمیا وفنیا، وثقافیا واجتماعیا، دون أن ننسى 

 .الأھمیة الاقتصادیة للآثار
 

                                      
ولید محمد رشاد، حمایة الآثار وعناصر التراث في القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، ) ١(

 .٢٦، ص ٢٠٠٥القاھرة، دار النھضة العربیة، 
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 :وتتمثل أھداف الدراسة في
تھدف ھذه الدراسة إلى البحث في مختلف الأحداث التي وقعت في الماضي   -

الإسلامیة، والتي لھا علاقة جوھریة بمضمون  بالنسبة لتراث الأندلس والاثار
ھذه الدراسة، ومن ثمّ مطابقتھا مع الأحداث الحالیة وما یحدث من تدمیر  للتراث 
الإسلامي من جراء الحروب الاھلیة في وقتنا المعاصر من خلال المقاربة 
التاریخیة التي تتعامل مع أحداث وقعت في الماضي وعلاقتھا بالأحداث 

من خلال توضیح مفھوم التراث وتبیان أھمیتھ، ومختلف الأخطار المعاصرة 
التي یتعرض لھا من جھة، وتسلیط الضوء على أھم الجھود الدولیة المكرسة 

 .لحمایة التراث والحفاظ علیھ سواء أثناء النزاعات المسلحة أو وقت السلم

ثار وموقفھا من تبیان مدى اھتمام المنظمات الدولیة العالمة والإقلیمیة بحمایة الآ  -
 .ذلك

تزاید الاھتمام الدولي بحمایة الآّثار التي یبدو من خلال العدید من الاتفاقیات   -
 والتوصیات

 .والقرارات الدولیة المعقودة في ھذا المجال  -

تزاید الاعتداءات والانتھاكات على الآثار العربیة عموما، ناھیك عما تتعرض   -
 لھ الآثار

مس وتدمیر، إضافة إلى تدمیر مدینة تدمر الأثریة في الفلسطینیة من تھوید وط  -
 .م مؤخرا٢٠١٥سوریا من قبل تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق وسوریا سنة 

 .كثرة عملیات بیع وتھریب الآثار  -

 .التعرف على أھم الاتفاقیات الدولیة لحمایة الآثار سواء المادیة وغیر المادیة  -

 :الإشكالیة التالیةوھذا ما دفعنا إلى طرح 
فیما تتمثل الآلیات القانونیة الدولیة والوطنیة في حمایة الآثار؟ وما مدى كفایة 

 وفعالیة ھذه الآلیات القانونیة وماھي الضمانات القانونیة لتفعیل ھذه الآلیات؟
 :ویتفرع عن ھذه الإشكالیة إلى التساؤلات التالیة 
والوطني؟ وما أھمیتھا؟ وما ھي  ما مقصود بالآثار على المستوى الدولي -

 الأخطار التي قد تھددھا ؟
ما ھي الجھود الدولیة المبذولة لحمایة الآثار؟ وما ھي الآثار المترتبة على  -

  انتھاك أحكام ھذه الحمایة؟
 فیما تكمن الحمایة القانونیة المقررة للآثار أثناء النزاعات المسلحة؟ -
 قلیمیة في تقریر الحمایة القانونیة للآثار؟ما ھو دور المنظمات الدولیة والإ -
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، فقد اعتمدنا منھج وحتى تكون دراستنا متكاملة ارتأینا الاعتماد على أكثر من

المنھج القانوني كونھ المنھج المناسب للدراسات والبحوث القانونیة، ومن خلال المنھج 
التاریخي الذي یتم الاستعانة بھ في البحوث و الإشكالیات التي تحتاج من الباحث العودة 
بالظاھرة  إلى الماضي والبحث فیما یمكن أن یساھم في فھم و تحلیل إشكالیات الحاضر، 

ھذه المقاربة التاریخیة تتعامل مع أحداث وقعت في الماضي وبالتالي یتوصل الباحث ف
إلى النتائج بناءً على الأدلةّ التاریخیة التي یمكن الحصول علیھا في الحاضر، وعلى ھذا 
الأساس فإن تصمیم نموذج لقراءة، وبحث مختلف الأحداث التي وقعت في الماضي 

ار الإسلامیة، والتي لھا علاقة جوھریة بمضمون ھذه بالنسبة لتراث الأندلس والاث
الدراسة، ومن ثمّ مطابقتھا مع الأحداث الحالیة وما یحدث من تدمیر  للتراث الإسلامي 
من جراء الحروب الاھلیة في وقتنا المعاصر، وذلك من خلال الاستعانة بالمقاربة 

ات واقتراحات، كما تم التاریخیة للوصول إلى نتائج دقیقة تساعدنا في تقدیم توصی
الاعتماد في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي الذي یقوم على استعراض الصكوك 
الدولیة ومن ثم المنھج التحلیلي لمناقشتھا وتبیان مدى فعالیتھا وكفایتھا في توفیر الحمایة 

 .القانونیة للآثار
ساؤلات حاولنا وللإجابة والإلمام على الإشكالیة المطروحة وما تفرع عنھا من ت

تقسیم ھذه الدراسة إلى فصلین رئیسیین، تطرقنا في الفصل الأول الحمایة القانونیة 
للتراث في ظل الاتفاقیات الدولیة، حیث تم تقسیم ھذا الفصل الى أربعة مباحث، تناول 
الأول مفھوم التراث الحضاري وأھم خصائصھ مع تسلیط الضوء على تراث الأندلس 

لمبحث الثاني تعرضنا فیھ إلى التصنیف القانوني للتراث، ثم وضحنا الإسلامي، أما ا
أھمیة التراث في المبحث الثالث، لنعرج إلى آثار الحرب الأھلیة الاسبانیة على التراث 

 .  الإسلامي بالأندلس ومظاھر الاعتداءات علیھ في المبحث الرابع
المسؤولیة الدولیة في أما الفصل الثاني، سنحاول التطرق فیھ إلى دور قواعد 

تفعیل آلیات الحمایة القانونیة للآثار، وذلك من خلال تسلیط الضوء على المسؤولیة 
الدولیة المترتّبة عن الاعتداء على التراث وانتھاك قواعد حمایتھ  وذلك من خلال تبیان 

ظل  دور الاتفاقیات الدولیة في حمایة الآثار أثناء السلم وخلال النزاعات المسلحة في
م في المبحث الأول، ١٩٩٩م وبروتوكولھا الإضافي الثاني لعام ١٩٥٤اتفاقیة لاھاي لعام 

بعدھا ننتقل للحدیث عن دور المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة  في حمایة التراث 
 .وأنھیت البحث بخاتمة تضمنت نتائج توصیات كآلیة رقابیة في المبحث الثاني،
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  الفصل الأول

تراث (ة القانونية للتراث في ظل الاتفاقيات الدوليةالحماي

 )الأندلس الإسلامي نموذجا

  المبحث الأول

 مفهوم التراث الحضاري وأهم خصائصه  

  اطب اول

 ارف او راث

لم تنتھج التشریعات الأثریة نھجا واحدا وموحدا في تحدیدھا لمفھوم الآثار، بل 
ھذا الأمر اختلافًا واضحا، ولذلك وجدنا قسم من التشریعات  التشریعات في اختلفت تلك

الوطنیة أو الدولیة استخدمت مصطلح التراث للدلالة على الآثار  المتعلقة بالآثار سواء
باعتبار أن الآثار تدخل ضمنًا في نطاق التراث، بینما  كمصطلح ردیف لھا أو شاملاً بھا

 ).(١ھناك من التشریعات التي فرقت بینھما
إن مصطلح التراث یعكس في مفھومھ العام من القیم ذات الأبعاد الثقافیة 
والحضاریة ویشیر إلى تراكم معرفي وتاریخي تتناقلھ الأجیال جیلا عبر جیل، فضلا عن 
معالم علمیة وصناعیة تشكل جزء لا یتجزأ من حاضر الأمة ومنطلقا لمستقبلھا، فالتراث 

كما تشیر كلمة التراث إلى كل ما ).٢(توارثة ومستمرةھو منظومة تقالید وأفكار وعلوم م
یتعلق انتقال من الماضي إلى المستقبل، فكل ما نستلمھ من الأجداد وننقلھ فیما بعد 
للأجیال القادمة یعتبر تراثا، ویبدو أن فكرة انتقال شيء ما عبر الزمن ھو المعنى 

بدر الدین یرى من  الأصلي لمصطلح التراث، غیر أن الدكتور صالح محمد محمود

                                      
محمد بن مكرم، منظور الإفریقي المصري، الطبعة الأولى، دار صادر، بیروت، لبنان، بدون  )١( 

 ٢٠٠ذكر سنة النشر، ص 
 (2)COISSARD Pascale, La protection du patrimoine culturel en cas de 
conflit armé : enjeux et limites du cadre international, Mémoire de fin 
d’études, Option Droit international, institut d’études politique de Lyon, 
université de Lyon 2, 2007, p. 7. 
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وجھة نظره بأن كلمة تراث لا تعني القدیم فحسب بل تعبر عن الأصالة والقیمة الثقافیة، 
  ).(١والقیمة العالیة للأعمال الفنیة والثقافیة

   
وقد تنوعت التعاریف المتعلقة بالتراث بین تلك الواردة في التشریعات الوطنیة 

 : ةوالأخرى المتفرعة في الاتفاقیات الدولی
 : تعریف التراث في ضوء بعض التشریعات الوطنیة -

إن مصطلح التراث واسع وفضفاض یشمل مصطلح الآثار وغیره من المعارف 
مما یجعل الآثار جزءا من التراث لا كل التراث، فشمول التراث القدیم  والعادات والتقالید

باعتبارھا نتاج الإنسان المعبر تجعلھ یشمل نطاق الآثار  مطلقا دون التقید بفترة زمنیة
عن درجة حضارتھ ورقیھ في العصور القدیمة، إضافة إلى تعبیر التراث الدال على 
العادات والتقالید والممارسات والأعمال التي یتمتع بھا المجتمع، وتمیزه عن غیره من 

تقید المجتمعات، مما یوحي اتساع نطاق التراث القدیم والمعاصر على حد سواء، دون ال
 .بفترة زمنیة مما یجعلھ ذا مدلول تاریخي واسع

مجموعة المباني والمواقع ذات قیمة تاریخیة وجمالیة " :فالمقصود التراث 
وأثریة وعلمیة وانثولوجیة وانثبولوجیة التي ورثھا الجیل الحالي عن الأسلاف ولھا قیمة 

 ).(٢"حضاریة غیر عادیة ولا یمكن تعویضھا إن فقدت أو تلفت
المتعلقّ  ٩٨-٠٤د تبنى المشرع الجزائري نفس الاتجاه من خلال قانون فق

یعد تراثًا ثقافیا للأمة في "بحمایة التراث الثقافي الجزائري، إذ تضمنت المادة الثانیة 
مفھوم ھذا القانون جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة والعقارات بالتخصیص، والمنقولة 

ملاك الوطنیة، وفي داخلھا المملوك لأشخاص طبیعیین الموجودة على أرض عقارات الأ
ومعنویین تابعین للقانون الخاص، والموجود لذلك في الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة 
والإقلیمیة الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاریخ 

 )(٣ . "إلى یومنا ھذا
التراث بأنّھا العقارات أو المنقولات التي  من جھة أخرى ثمة تشریعات عرفت

تركتھا الأجیال السابقة والتي یكون بھا قیمة بحسبانھا تتصل بالفنون أو العلوم أو 
وقد اعتدت ھذه التشریعات بقدم الآثار . الأخلاق أو الأدیان أو أي شيء تنتجھ الحضارة

ونھا تتصل بالفنون أو باعتبارھا من تراث الأجیال السابقة كما عولت على قیمتھا لك
العلوم أو الأخلاق، ومن أبرز ھذه التشریعات التي تبنت ھذا التعریف التشریع المصري 

، حیث عرف الآثار ١٩٨٣لسنة  ١١٧وذلك من خلال قانون حمایة الآثار المصري رقم 

                                      
صالح محمد محمود بدر الدین، حمایة التراث الثقافي والطبیعي في المعاھدات الدولیة، دار ) ١( 

  .١٤٣ص  م١٩٩٩النھضة العربیة، مصر، سنة 
، ١٩٩٩محمد بشیر شنیتي، الآثار والتراث في الجزائر، مجلة الآثار الجزائر، العدد الخامس، ) ٢( 

 ١٧-١٦ص 
 المتعلق بحمایة التراث الثقافي  ٠٤-٩٨من القانون رقم  ٠٢المادة )٣( 
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في تطبیق أحكام ھذا " ٢٠١٠لسنة  ٠٣في المادة الأولى منھ والمعدلة بالقانون رقم 
 :یعد أثرا  كلّ عقار أو منقول متّى توافرت فیھ الشروط الآتیة القانون
أن یكون نتاجا للحضارة المصریة أو الحضارات المتعاقبة أو نتاج ا للفنون أو  -

العلوم أو الآداب أو الأدیان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل 
 .التاریخ وحتّى ما قبل مائة عام

فنّیة أو أھمیة تاریخیة باعتباره مظھرا من مظاھر أن یكون ذا قیمة أثریة أو  -
الحضارة المصریة أو غیرھا من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض 

 .حصر

أن یكون الأثر قد أنتج أو أنشأ على أرض مصر أو لھ صلة تاریخیة بھا،   -
وتعتبر رفات السلالات البشریة والكائنات المعاصرة لھا في حكم الأثر الذي یتم 

 )(١جیلھ وفقًا لأحكام ھذا القانون تس

أثرا أي شيء خلفتھ "على أنّھ یعتبر ) ٢(وقد عرف قانون الآثار العربي الموحد
الحضارات أو تركتھ الأجیال السابقة مما یكشف عنھ أو یعثر علیھ سواء كان ذلك عقار 

لسلطة الأثریة أو منقولاً یتصل بالعلوم والفنون أو الآداب قیمة فنّیة أو تاریخیة، ویجوز ل
أن تعتبر لأسباب فنّیة أو تاریخیة أي عقار أو منقول، أثرا إذا كانت الدولة مصلحة 
وطنیة في حفظھ وصیانتھ بصرف النظر عن تاریخھ وتعتبر الآثار ذات الشأن الوثائق 
والمخطوطات، كما تعتبر بقایا السلالات البشریة والحیوانیة والنباتیة في الآثار التي یجب 

 ).(٣"افظة علیھا بصرف النظر عن تاریخھالمح
أما المشرع الفرنسي، فقد استعمل لفظ التراث تعبیرا عن مصطلح الآثار إذ 

على أنّھا الأموال العقاریة والمنقولة المملوكة ملكیةً عامة أو خاصة والتي " عرف الآثار
 ) ٤"(لھا قیمة تاریخیة أو فنّیة أو حضاریة أو جمالیة أو علمیة

                                      
یة الآثار المعدل بقانون حما ١٩٥١لسنة  ٢١٥من قانون حمایة الآثار المصري رقم  ٠١المادة ) ١( 

  ١١٧المصري رقم 
 .  ٢٠١٠لسنة  ٠٣والمعدل كذلك بالقانون رقم  ١٩٨٣لسنة 

قانون الآثار العربي الموحد صدر عن اجتماع وزراء الثقافة العرب في دورتھ الثالثة المنعقد في ) ٢( 
  www.alesco.org: م ١٩٨١شھر نوفمبر سنة 

  .العربي الموحد من الباب الأول من قانون الآثار ٠٣المادة ) ٣( 
 (4 ) L'article premier de la loi sur le patrimoine française No 178 de 
2004" Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble 
des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou 
privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, 
esthétique, scientifique ou technique" 
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وتعد جزءا من تراث للأمة أیضا جمیع الممتلكات الثقافیة غیر المادیة الناتجة 
  عن التفاعلات الاجتماعیة وإیرادات الأفراد والجماعات عبر العصور والتي تزال تعرب 

  

التراث : ، وبالتالي تشمل الآثار ما یلي)١"(عن نفسھا منذ الأزمنة الغابرة إلى یومنا ھذا
 .نقول، التراث غیر الماديالعقاري، التراث الم

وعلیھ یتضح لنا أن التراث یحمل مدلولاً واسعا بوصفھ معبرا عن مجموع القیم 
والعادات والتقالید والممارسات والأعمال التي تسود في بلد ما من بلدان العالم، فمثلاً 

الدول التراث العربي نعني بھ كلّ العادات والتقالید والمھن والتي ھي الممیز الذي یمیز 
العربیة عن بقیة دول العالم ویستخدم في الواقع لیعبر عن الأشیاء ذات الطابع الفني 

 ).(٢ والعلمي والفكري

   

                                      
یتعلق  ١٩٩٨یونیو ١٥الموافق لـ  ١٤١٩صفر  ٢٠، المؤرخ في ٩٨-٠٤من القانون رقم  ٠٢المادة)١( 

 بحمایة التراث 
 .١٩٩٨یونیو سنة  ١٧، الصادر في ٤٤الثقافي، الجریدة الرسمیة، العدد

فراس یاوز عبد القادر، الحمایة الجنائیة للآثار، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، جامعة )  ٢( 
 .١٩، ص .١٩٩٧بغداد، 
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ب اطا  

ف اردوت اوء ا  راث 

أما على الصعید الدولي فقد عرفت الیونسكو التراث الثقافي بأنھ ثقافة تقلیدیة 
الإبداع الثقافي الصادر عن جماعة معینة ینھض على تقلید شعبیة وتمثل نوع من 

وموروث یعبر عن الجماعة أو بعض أفرادھا، ویكون ھناك إقرار یستجیب لتطلعات 
المجتمع بوصفھ تعبیرا عن الذاتیة الثقافیة والاجتماعیة لذلك المجتمع، ویتضمن أشكالا 

ة أو الفنیة أو العلمیة أو الجمالیة مختلفة ذات قیمة عالیة وممیزة من وجھة النظر التاریخی
مثل بقایا المدن والتلال والقلاع والحصون والأسوار والمساجد والأبنیة التاریخیة 
والكھوف سواء أكانت في باطن الأرض أو على سطحھا أو تحت المیاه الإقلیمیة، وكذلك 

ال الشعوب المعالم ذات الطابع المعماري الممیز والشواھد التاریخیة التي تتصل بنض
وكفاحھم وتجاربھم، لذلك تعد من التراث المنقولات التي صنعت لتكون بطبیعتھا منفصلة 
عن الممتلكات العقاریة التي یمكن تحویلھا من مكانھا دون تلف مثل التماثیل وقطع 
الفخار والنقوش، وكذلك بعض الصناعات التقلیدیة والنصوص المكتوبة والمنقوشة على 

 ).(١ ر مثل الزجاج أو الجلود أو المعادنأیة مادة أو عنص
التراث الثقافي تعریفا  ١٩٩٩في سنة  وقد عرفت أیضا منظمة الایكوموس 

واسعا لیشمل البیئة الثقافیة والطبیعیة، لیتضمن المعالم التي لھا قیمة استثنائیة من وجھة 
نظر التاریخ أو الفن أو العلم أو المجتمعات، والتي تشمل مجموعة المباني المنعزلة أو 

المشتركة بین الإنسان المتصلة ذات القیمة والمواقع من عمل الإنسان أو الأعمال 
 .والطبیعة

حظي التراث بأھمیة بالغة على المستوى الدولي، إذ تناولتھا العدید من 
 :الاتفاقیات الدولیة

اتفاقیة الیونسكو والتدابیر الواجب اتخاذھا لحظر ومنع وتصدیر ونقل ملكیة  -
 (٢) متلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعةالم

   

                                      
عز الدین غالیة، الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، رسالة لنیل شھادة )١( 

 ٢٣، ص ٢٠١٧-٢٠١٦عة تلمسان، الجزائر، دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جام
  
 

اتفاقیة الیونسكو والتدابیر الواجب اتخاذھا لحظر ومنع وتصدیر ونقل ملكیة الممتلكات الثقافیة )٢( 
، صادقت علیھا الجزائر بموجب الأمر رقم ١٩٧٠نوفمبر  ١٤بطرق غیر مشروعة المنعقدة في باریس 

، .٦٩، الجریدة الرسمیة رقم  ١٩٧٣یولیو ٢٥افق لـ جمادى الثاني المو ٢٥، المؤرخ في  ٣٧-٧٣
 .م١٨/٠٨/١٩٧٣الصادرة بتاریخ 
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والتدابیر الواجب اتخاذھا لحظر ومنع وتصدیر ونقل تطرقت اتفاقیة الیونسكو 
إلى  ١٩٧٠نوفمبر  ١٤ملكیة الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة المنعقدة في باریس 

موضوع الآثار وإن كانت ركزت على فكرة الممتلكات الثقافیة، إذ تقرر أنّھ تعني عبارة 
لتي تقرر لكلّ دولة لاعتبارات دینیة الممتلكات الثقافیة لأغراض ھذه الاتفاقیة الممتلكات ا

أو علمانیة أھمیتھا لعلم الآثار، أو ما قبل التاریخ أو الأدب أو الفن أو العلم التي تدخل في 
 )١(إحدى الفئات التالیة

المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحیوان والنبات ومن المعادن أو   -١
 .علم التشریح والقطع الھامة لصلتھا بعلم الحفریات

الممتلكات المتعلقة بالتاریخ، بما فیھ تاریخ العلوم والتكنولوجیا، والتاریخ   -٢
انین وحیاة الزعماء والمفكرین والعلماء والفن. الحربي والتاریخ الاجتماعي

 .الوطنیین، والأحداث الھامة التي مرت بھا البلاد

 .والاكتشافات الأثریة) القانونیة وغیر القانونیة(نتاج الحفائر الأثریة   -٣

القطع التي كانت تشكل جزءا من أثار فنیة أو تاریخیة مبتورة أو من مواقع   -٤
 .أثریة

والأختام  الآثار التي مضى علیھا أكثر من مائة عام، كالنقوش والعملات  -٥
 .المحفورة

  . الأشیاء ذات الأھمیة الانتولوجیة  -٦

الممتلكات ذات الأھمیة الفنیة، ومنھا الصور واللوحات والرسوم المصنوعة   -٧
كلیا بالید أیا كانت المواد التي رسمت علیھا أو استخدمت في رسمھا باستثناء 

والمنحوتات الرسوم الصناعیة والمصنوعات المزخرفة بالید التماثیل 
الأصلیة، أیا كانت المواد التي استخدمت في صنعھا الصور الأصلیة 
المنقوشة أو المرسومة أو المطبوعة على الحجر المجمعات أو المركبات 

 .الأصلیة، أیا كانت المواد التي صنعت منھا

المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عھد الطباعة الأول، والكتب   -٨
من الناحیة التاریخیة أو (القدیمة ذات الأھمیة الخاصة  وعاتوالوثائق والمطب

 .، سواء كانت منفردة أو في مجموعات)الفنیة أو العلمیة أو الأدبیة، الخ

                                      
 (1)GOUT Philippe, La restitution des biens culturels en cas de trafic 
illicite, Mémoire de recherche, institut des hauts études internationales, 
université de Paris 2 Panthéon Assas, 2010/2011, p 53. 
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 .طوابع البرید والطوابع المالیة وما یماثلھ منفردة أو في مجموعات  -٩

 .المحفوظات، بما فیھا المحفوظات الصوتیة والفوتوغرافیة والسینمائیة  -١٠

 ) .(١قطع الأثاث التي یزید عمرھا على مائة عام، والآلات الموسیقیة  -١١

تطرقت ھي ): ٢(١٩٧٢اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لسنة   -
الأخرى لموضوع الآثار وذلك من خلال المادتین الأولى والثانیة من الاتفاقیة، 

 .لأغراض ھذه الاتفاقیةیعني التراث الثقافي "حیث نصت المادة الأولى 

الأعمال المعماریة، وأعمال النحت والتصویر على المباني، والعناصر  :الآثار -
أو التكاوین ذات الصفة الأثریة، والنقوش، والكھوف، ومجموعات المعالم التي 

 .لھا جمیعاً قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة نظر التاریخ، أو الفن، أو العلم

لمباني المنعزلة أو المتصلة، التي لھا بسبب عمارتھا، أو مجموعات ا :المجمعات -
في منظر طبیعي، قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة نظر  تناسقھا أو اندماجھا

 .التاریخ، أو الفن أو العلم

أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بین الإنسان والطبیعیة، وكذلك  :المواقع  -
المواقع الأثریة، التي لھا قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة النظر  المناطق بما فیھا

 .أو الانتربولوجیة التاریخیة، أو الجمالیة أو الاثنولوجیة

م تضمنت معنیین ھما التراث ١٩٧٢ھذا وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة عام 
تكاوین الثقافي الأثري كالأعمال المعماریة وأعمال النحت والتصویر على المباني وال

ذات الصفة الأثریة والنقوش والكھوف ومجموعات المعالم التي لھا جمیعا قیمة عالمیة 
،  أما التراث الطبیعي أي الثابت )٣(استثنائیة من وجھة نظر التاریخ أو الفن أو العلم

فشمل المعالم الطبیعیة المتألفة من التشكیلات الفیزیائیة أو مجموعات ھذه التشكیلات التي 
 ).(٤یمة عالمیة استثنائیة من وجھة النظر الجمالیة والفنیةلھا ق

                                      
المتعلقة بالتدابیر الواجب اتخاذھا لحظر ومنع وتصدیر  ١٩٧٠من اتفاقیة الیونسكو سنة  ٠١المادة ) ١( 

الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة ، محمد ماھر عبد الواحد، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي 
نجم رائف : أیضا. ٢٩٥، ص ٢٠٠٦مر، مصر، الإنساني، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأح

 .١١٢م ص٢٠٠٩یوسف، الحفریات الأثریة في القدس، دار الفرقان، القدس 
الموقعة في باریس _ اتفاقیة باریس_الاتفاقیة الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي )٢( 

 ٢٥، المؤرخ في ٣٨-٧٣، والتي صادقت علیھا الجزائر بموجب الأمر رقم١٩٧٢/١١/٢٣بتاریخ 
  م ١٩٧٣/ ٠٨/ ١٨الصادرة بتاریخ    ٦٩الجریدة الرسمیة رقم  ١٩٧٣جویلیة ،

 (3)Clementine BORIE, le Patrimoine culturel en droit international, 
Pedone, 2011, p 13. 

والحمایة ، مجلة نوال لبیض ، الممتلكات الثقافیة في منظور القانون الدولي الإنساني التأصیل ) ٤( 
 . ١٣٣، ص ١٧،  ٢٠١٧دفاتر السیاسة والقانون ، العدد 
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الاتفاقیة الدولیة لحمایة الممتلكات الثقافیة خلال حال النزاعات المسلحة لسنة 
١٩٥٤١):( 

 :یقصد بالممتلكات الثقافیة، بموجب ھذه الاتفاقیة، مھما كان أصلھا أو مالكھا ما یأتي
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأھمیة الكبرى لتراث الشعوب الثقافي   -

كالمباني المعماریة أو الفنیة منھا أو التاریخیة، الدیني منھا أو الدنیوي، والأماكن 
الأثریة، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعھا قیمة تاریخیة أو فنیة، والتحف 

اء الأخرى ذات القیمة الفنیة التاریخیة الفنیة والمخطوطات والكتب والأشی
والأثریة، وكذلك المجموعات العلمیة ومجموعات الكتب الھامة والمحفوظات 

 .ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرھا

المباني المخصصة بصفة رئیسیة وفعلیة لحمایة وعرض الممتلكات الثقافیة   -
الكبرى ومخازن كالمتاحف ودور الكتب " أ"الفقرة  المنقولة المبینة في

المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقایة الممتلكات الثقافیة المنقولة المبینة في 
 .في حالة نزاع مسلح) أ(الفقرة 

المراكز التي تحتوي مجموعة كبیرة من الممتلكات الثقافیة المبینة في الفقرتین  -
 ".مراكز الأبنیة التذكاریة"یطلق علیھا اسم  والتي) ب(و) أ(

بشأن الممتلكات الثقافیة ١٩٩٥قیة المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص لعام اتفا
یونیو  ٢٤بطرق غیر مشروعة والتي أبرمت في روما بتاریخ  المسروقة أو المصدرة

تعتبر في عداد "نصت في مادتھا الثانیة على أنھ لأغراض ھذه الاتفاقیة  ١٩٩٥سنة 
الممتلكات الثقافیة، الممتلكات التي تتسم بالأھمیة، لاعتبارات دینیة أو علمانیة، بالنسبة 

لم التاریخ، أو الأدب، أو الفن أو العلم، والتي إلى علم الآثار أو علم ما قبل التاریخ، أو ع
 ).(٢"تدرج إحدى الفئات المذكورة في ملخص ھذه الاتفاقیة

                                      
في المؤتمر الذي عقد في مدینة لاھاي، صادقت علیھا  ١٤/ ١٩٥٤/٥اعتمدت ھذه الاتفاقیة في )١( 

الموافق لـ أوت  ١٤٣٠ ٣٠رمضان  ٩،المؤرخ في ٢٦٨/٠٩الجزائر بموجب  المرسوم الرئاسي رقم 
 .م٢٠٠٩سبتمبر  ٦الصادرة  بتاریخ  ٥١، رقم الجریدة الرسمیة ٢٠٠٩

المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص ھو منظمة حكومیة دولیة مستقلة ویقع مقرھا في فیلا  )٢( 
ألدوبراندیني في روما، والغرض منھا دراسة احتیاجات ووسائل تحدیث وتجانس وتنسیق القانون 

 :وعات الدول، للمزید من المعلومات راجع الموقعالخاص وخصوصا القانون التجاري بین الدول ومجم
http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/1995c
ulturalproperty - 

 ١٤٣٠رمضان  ٩المؤرخ في  ٠٩ – ٢٦٧بموجب المرسوم الرئاسي رقم انضمت إلیھا الجزائر 
 . ٢٠٠٩سبتمبر  ٦الصادرة بتاریخ  ٥١الجریدة الرسمیة رقم  ٢٠٠٩أوت  ٣٠الموافق لـ 
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- ٣٩٣  - 

 

  )(٢٠٠١١اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث المغمور بالمیاه لسنة 
الغارقة أو المغمورة بالمیاه إذ نصت  یبدو أن تعریفھا اقتصر على التراث و الأثار     

بأنھ جمیع "في المادة الأولى منھا على أنھ یقصد بعبارة التراث الثقافي المغمور بالمیاه 
آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاریخي أو أثري والتي ظلت مغمورة 

  ).(٢م على الأقلبالمیاه جزئیاً أو كلیاً بصورة دوریة أو متواصلة لمدة مئة عا
ھي كذلك عرفت الآثار، ومن بینھا  التوصیات الدولیةأن  كما تجدر الإشارة إلى      

التوصیة الدولیة بشأن صون الممتلكات الثقافیة التي تھددھا الأشغال العامة أو الخاصة، 
الممتلكات غیر المنقولة أي الأماكن "حیث عرفت الآثار وفق المادة الأولى على أنھا 

ثریة التاریخیة أو العلمیة والمباني أو أجزاء من المباني ذات القیمة التاریخیة أو الأ
العلمیة أو الفنیة أو المعماریة سواء كانت دینیة أو علمانیة،  وبخاصة مجموعات المباني 
التقلیدیة والأحیاء التاریخیة القائمة في المدن أو في الریف وبقایا الحضارات السالفة ذات 

  ).(٣الاثنولوجیةالقیمة 
   

ومن خلال الاطلاع على ھذه النصوص الدولیة نجدھا لم تفرد تعریفا خاصا 
بالآثار وإنما استخدمت غالبا مصطلح الممتلكات الثقافیة سواء كانت تقصد الآثار بالمعنى 
الدقیق أم تستخدم ھذا المصطلح بمعنى أوسع وأشمل، وفي كل الأحوال فإن النصوص 

الممتلكات الثقافیة كمرادف للآثار فعلى سبیل المثال تنص المادة  دأبت على استخدام
الثالثة من التوصیة الدولیة لصون الممتلكات الثقافیة التي تھددھا الأشغال العامة أو 

ینبغي لتدابیر صون الممتلكات الثقافیة أن تشمل جمیع أراضي الدولة "الخاصة على أنھ 
المنعقد في مایو  أن مؤتمر الیونسكوكما  ، "نةوألا تقتصر على الآثار أو أماكن معی

یقصد بالممتلكات الثقافیة تلك التي تكون تعبیرا عن الإبداع "نص على أنھ  ١٩٨٠
البشري أو عن تطور الطبیعة والتي لھا قیمة أو أھمیة أثریة أو تاریخیة، وھناك مصطلح 

ئیة الاستثنا" التراث العالمي ویقصد بھ التراث ذو القیمة العالمیة أو فنیة أو علمیة أو تقنیة
من تراث أو الطبیعي والمدرج ضمن قائمة الیونسكو للتراث العالمي وعلى جمیع دول 

  ).(٤"العالم أن تشترك في حفظھ والعنایة بھ
 

                                      
 ١٤٣٠رمضان ٠٩،  المؤرخ في   ٢٦٩-٠٩صادقت الجزائر علیھا بموجب المرسوم الرئاسي  ) ١( 

 . ٢٠٠٩سبتمبر  ٦، الصادة بتاریخ ٥١سمیة رقم م، الجریدة الر٢٠٠٩أوت  ٣٠ھـ الموافق لـ 
٢()Pierre Laurent FRIER, Droit du patrimoine culturel, , Paris, 1997, p 

14. 
أثناء دورتھ الخامسة عشرة المنعقدة في  ١٩٦٨نوفمبر  ١٩اعتمدھا المؤتمر العام للیونسكو في  )٣( 

 .باریس
العراقیة ووسائل حمایتھا واستردادھا دولیا، مجلة الحقوق،  سعود یحي یاسین، الممتلكات الثقافیة) ٤( 

 .٥م، ص ٢٠١١، جامعة المنصورة، العراق، سنة ٤العدد
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  المبحث الثاني

 التصنيف القانوني للتراث

التمییز بین نوعین من التراث الثقافي، یتضمن النوع الأول التراث الثقافي یمكن 
معالم والمباني والأعمال الفنیة والقطع الأثریة والفنیة والرسوم، المادي، والذي یشمل ال

وھذا النوع یتضمن أیضا التراث المادي مثل القطع الأثریة وغیرھا، والتراث الثقافي 
مادي غیر منقول مثل المباني الأثریة والتذكاریة، أما النوع الثاني فیشمل الموسیقیة 

واللغات والعلوم والفلكلور الشعبي وغیرھا، والرقص الشعبي والأدب وأعمال المسرح 
فالتراث إذن یعبر عن العادات والتقالید والممارسات والأعمال التي تسود في كلّ بلد في 

 .بلدان العالم والتي تمیز ھذا البلد أو ذلك عن غیره من البلدان

  اطب اول

وطا روء ا  راثف ا 

إلى تصنیف التراث إلى عدة أنواع، ومن أبرزھا، قامت التشریعات الوطنیة 
 :التصنیف الثنائي والثلاثي لتراث، وذلك على النحو التالي

 التصنیف الثنائي للتراث  - ١

تبنت بعض التشریعات الوطنیة اتجاھا یقضي بتصنیف الآثار بحسب طبیعتھا 
التشریعات إلى تراث منقول وتراث ثابت أي إتباع التصنیف الثنائي لتراث، ومن بین 
لسنة  ٢٢٢التي سارت على ھذا الاتجاه نجد في مقدمتھا قانون الآثار السوري رقم 

، الذي قسم التراث إلى نوعین تراث ثابت وتراث منقولة، حیث نجد المادة ) ١(م١٩٦٣
 :من قانون الآثار السوري آثار ثابتة وآثار منقولة تنص على  ٠٣
الأرض مثل الكھوف الطبیعة أو المحفورة الآثار الثابتة وھي الآثار المتصلة ب" -١

التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القدیم، والصخور التي رسم أو حفر 
علیھا الإنسان القدیم صوراً أو نقوشاً أو كتابات، كذلك أطلال المدن والمنشآت 
المطمورة في بطون التلال المتراكمة، والأبنیة التاریخیة المنشأة لغایات مختلفة 

جد والكنائس والمعابد والقصور والبیوت والمستشفیات والمدارس كالمسا
والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات 
والمدافن والقنوات المشیدة والسدود وأطلال تلك المباني وما أتصل بھا 

ن كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاریز والتیجا
 .والأنصاب والمذابح وشواھد القبور

                                      
 م١٩٦٣لسنة  ٢٢٢قانون الآثار السوري رقم ) ١( 
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التي صنعت لتكون بطبیعتھا منفصلة عن الأرض أو عن : ب ـ الآثار المنقولة
والصور والنقوش  المباني التاریخیة، والتي یمكن تغیر مكانھا كالمنحوتات المسكوكات

والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مھما كانت مادتھا والغرض من صنعھا 
 .ووجوه استعمالھا 

ج ـ تعد بعض الآثار المنقولة أثاراً ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو 
 ".زخارف لھا، ویعود تقدیر ذلك للسلطات الأثریة

م، حیث نصت المادة الثالثة ١٩٩٧ لسنة ٠٨أضف إلى ذلك القانون الیمني رقم 
یعتبر أثر أي مادة منقولة أو ثابتة خلفتھا : "١٩٩٧لسنة  ٨من القانون الیمني رقم 

الحضارة أو تركتھا الأجیال السابقة في الیمن مما تم صنعھ أو إنتاجھ أو تشییده أو نقشھ 
ت البشریة سنھ، ویشمل ذلك الوثائق  والمخطوطات وبقایا السلالا ٢٠٠أو كتابتھ قبل

والحیوانیة والنباتیة ویجوز للھیئة أن تعتبر من الآثار أیضا أیة مادة منقولة أو ثابتة لا 
سنة میلادیة إذا رؤي أن المصلحة العامة تقتضي المحافظة علیھا  ٥٠یقل عمرھا عن 

بسبب قیمتھا التاریخیة أو الفنیة على أن یتم ذلك بقرار من الرئیس، أیضا المادة الرابعة 
یقصد بالأثر المنقول الأثر المنفصل عن الأرض برا أو بحرا أو : من نفس القانون تنص

عن المبنى ویمكن نقلھ دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والرسوم والنقوش 
والمخطوطات والمنسوخات مھما كانت مادتھا والغرض من صنعھا ووجوه استعمالھا، 

حیوانیة والنباتیة وسائر أنواع الإبداعات والمنجزات وكذلك بقایا السلالات البشریة وال
یقصد بالأثر . الإنسانیة التي تدل على أحوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقالید

الثابت الأثر المتصل بالأرض كبقایا المدن والمباني والتلال الأثریة والكھوف والمغارات 
نیة والمدارس وغیرھا ویشمل ذلك ما وجد والقلاع والأسوار والحصون والأبنیة المد

وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل . منھا تحت المیاه الداخلیة أو الإقلیمیة
  .جزء من آثار ثابتة أو زخارف

 التصنیف الثلاثي للتراث في ظل التشریع الوطني - ٢
ستنادا إلى اتجھت بعض التشریعات المتصلة بالتراث إلى تصنیفات أخرى لیس ا

-٩٨طبیعتھا ولا موطنھا، وقد اخذ بھذا الاتجاه التشریع الجزائري في ظل أحكام القانون 
 ١٩٨٠لسنة  ٨٠المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وقانون حمایة الآثار العماني رقم  ٠٤

، والجدیر بالذكر أن قانون حمایة التراث الأثري والتاریخي والفنون التقلیدیة التونسي )١(
الذي صنف الآثار إلى أربعة أنواع  والمتمثلة في المواقع الثقافیة  ١٩٩٤لسنة 

والمجموعات التاریخیة والتقلیدیة والمعالم التاریخیة والمنقولات ذات الطابع التاریخي 
 .والأثري

  

                                      
لسنة  ٨٠المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وقانون حمایة الآثار العماني رقم  ٠٤-٩٨القانون ) ١( 

 م١٩٨٠
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- ٣٩٦  - 

 

 
  :التراث الثابت  - 

ھ��ي الآث��ار المتص��لة ب��الأرض مث��ل الكھ��وف الطبیعی��ة والأط��لال وك��ذلك الأبنی��ة 
التاریخی��ة، والم��دارس والقل��ع والأس��وار وك��ذلك المنج��زات العمرانی��ة الكب��رى والرس��م 

  .وال�����نقش وتتمث�����ل ك�����ذلك المواق�����ع الأثری�����ة والمق�����ابر والمجمع�����ات العلمی�����ة الفخم�����ة
المتعلق بحمایة التراث  ٩٨-٠٤وقد اتبع ھذا الطرح المشرع الجزائري من خلال القانون 

ات الثقافی�ة العقاری�ة وال�ذي قس�مت ب�دورھا إل�ى ثلاث�ة الثقافي عن�دما اس�تعمل لف�ظ الممتلك�
 المع�الم التاریخی�ة،  المواق�ع الأثری�ة، المجموع�ات الحض�ریة أو الریفی�ة: أقسام ألا وھ�ي

(١). 
على  ١٩٨٣لسنة  ١١٧وقد نصت المادة الأولى من القانون الآثار المصري رقم 

ائمة في موقعھا القدیم الذي أقیمت علیھ الآثار العقاریة والآثار الثابتة ویقصد بھا الآثار الق
سواء عقارات ومازالت قائمة مثل المساجد والمعابد والكنائس والحصون أو كانت 
منقولات وما زالت في موقعھا القدیم أیضا مثل التماثیل والأواني الأثریة، كما تشمل 

  )(٢.الآثار الثابتة الأراضي الأثریة التي ثم تسجیلھا أو لم یتم بعد
ا أكد المشرع السعودي على الآثار الثابتة من خلال نظام الآثار الصادر كم

ه على أن الآثار الثابتة ھي تلك الآثار ١٣٩٢/ ٠٦/  ٢٣وتاریخ  ٢٦بالمرسوم الملكي رقم
المتصلة بالأرض مثل أطلال المدن والمنشآت المغمورة في بطون التلال المتراكمة 

 ).(٣مختلفة والملاعب والحمامات والأبنیة التاریخیة والمنشئات لغایات
 :التراث المنقول - 

تعتبر الآثار المنقولة كل شيء أو بقایا شيء صنعتھ أو شغلتھ أو حورتھ ید  
والصور والنقوش والمخطوطات  الإنسان والتي یمكن أن یتغیر مكانھا، كالمسكوكات

والمنحوتات والمصنوعات، ومن بین التشریعات التي تضمنت الآثار المنقولة من خلال 
قوانینھا نجد في مقدمتھا المشرع السعودي من خلال أحكام المادة السابعة في الفقرة 

باني الثانیة أن الآثار المنقولة ھي التي صنع  لتكون بطبیعتھا منفصلة عن الأرض والم
 .التاریخیة مثل المسكوكات والمنحوتات وغیرھا

 ٠٤-٩٨والملاحظ على أحكام المادة الخمسون من القانون الجزائري رقم 
تاریخ :  المتعلق بالتراث الثقافي الذي تناول الممتلكات الثقافیة المنقولة والمتمثلة في

                                      
دھ��ان، النظ��ام الق��انوني لحمای��ة الت��راث ال��وطني، الطبع��ة الأول��ى، دار الھ��دى للنش��ر  موس��ى ب��و) ١( 

 ٢٠٧-٢٠٦م، ص  ٢٠١٣.والتوزیع، الجزائر
أحمد حلمي أمین، حمایة الآثار والأعمال الفنّی�ة، دار النش�ر والت�دریب، الری�اض، ب�دون ذك�ر س�نة ) ٢( 

 ١٩٨٣لسنة  ١١٧ثار المصري، رقممن قانون الآ ٠١، أنظر أیضا المادة ١٣٩النشر، مصر،  ص
 .من قانون الآثار السعودي ٠١المادة ) ٣( 



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٣٩٧  - 

 

قة مثل الأدوات الاستكشاف والأبحاث الأثریة في البر وتحت الماء، الأشیاء العتی
والمصنوعات الخزفیة والعملات والأختام والحلي والألبسة التقلیدیة والأسلحة وبقایا 

العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاریخیة،  المعدات الانتروبولجیة  ، المدافن
والاثنولوجیة، الممتلكات المتصلة بالدین وبتاریخ العلوم والتقنیات والتطور الاجتماعي 

اللوحات والرسوم : قتصادي والسیاسي، بالإضافة إلى ممتلكات ذات أھمیة فنیة، مثلوالا
المنجزة كاملة بالید على أي دعامة من أیة مادة كانت،  الرسومات الأصلیة والملصقات 
والصور الفوتوغرافیة باعتبارھا وسیلة الإبداع الأصیل،  التجمعیات والتركیبات الفنیة 

اد مثل منتجات الفن التمثالي والنقش من جمیع المواد، الفن الأصیلة من جمیع المو
الخ، المخطوطات ......التطبیقي في مواد مثل الزجاج والخزف والمعدن الخشب

والمطبوعات والكتب والوثائق، والمنشورات ذات أھمیة الخاصة،  المسكوكات أوسمة 
تسجیلات النصوص وقطع نقدیة أو الطوابع البریدیة، وثائق الأرشیف بما في دلك 

والخرائط وغیر دلك من معدات رسم الخرائط والصور الفوتوغرافیة والأفلام السینمائیة 
  .والمجلات السمعیة والوثائق الالكترونیة التي تقرأ عن طریق الآلة

 التراث غیر المادي -
یمكن فھم التراث غیر المادي على أنّھ التراث الحي والروحي للإنسانیة، وتتمثل 

ممارسات والتصورات وأشكال التعابیر والمعارف والمھارات التي تعترف بھا في ال
المجتمعات على أنّھا جزء منتراثھا الثقافي، وتشمل أیضا التقالید وأشكال التعابیر الحیة 
الموروثة عن أسلافنا، فمثل التقالید الشفویة وفنون الأداء والطقوس والأحداث الاحتفالیة، 

المتعلقّة بالطبیعة والكون أو المعرفة والمھارات اللازمة لإنتاج  والمعارف والممارسات
الحرف التقلیدیة، حیث توفر الآثار غیر المادیة للمجتمعات الإحساس بالھویة 

 .والاستمراریة وھو ما یعزز احترام التنوع الثقافي والحوار بین الثقافات
على رأسھا المشرع  ومن بین التشریعات التي تناولت ھذا النوع من الآثار نجد

، والذي جاء تحت )١(المتعلقّ بحمایة التراث الثقافي ٠٤-٩٨الجزائري من خلال قانون 
عنوان الممتلكات الثقافیة غیر المادیة حیث عرفت على أنّھا مجموعة معارف أو 
تصورات اجتماعیة أو معرفة أو مھارة، أو كفاءات أو تقنیات قائمة على التقالید في 
مختلف میادین التراث الثقافي، وتمثل الدلالات الحقیقیة للارتباط بالھویة الحقیقیة ارتباطًا 

لھویة الثقافیة، ویجوزھا شخص أو مجموعة من الأشخاص، ویتعلقّ الأمر بالمیادین با
علم الموسیقى العریقة، الأغاني التقلیدیة والشعبیة، الأناشید : الآتیة على الخصوص

والألحان والمسرح، وفن الرقص والإیقاعات والاحتفالات الدینیة والتعابیر الأدبیة 
والحكایات والحكم والأساطیر والألغاز والأشكال والأقوال الشفویة والقصص التاریخیة،  

  ).(٢المأثورة والمواعظ والألعاب التقلیدیة

                                      
 .المتعلقّ بحمایة التراث الثقافي، الجزائر ٠٤-٩٨قانون )  ١( 
 .المتعلقّ بحمایة التراث الثقافي ٩٨- ٠٤من قانون  ٦٧المادة )٢ ( 
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ب اطا  

دوا روء ا  راثف ا  

  
إن التصنیف السائد للآثار بحسب طبیعتھا في التشریعات الوطنیة إلى تراث 

للآثار، وتصنیف آخر وھو الثلاثي قد بسط منقولة وتراث ثابت، وھو التصنیف الثنائي 
  ).(١نفسھ على التشریعات الدولیة

  
 التصنیف الثنائي للتراث - 

تبنت ھذا الاتجاه عدة اتفاقیات وتوصیات دولیة، عندما صنفت الآثار بحسب 
طبیعتھا إلى آثار ثابتة وأخرى منقولة، ومن بین ھذه الاتفاقیات والتوصیات، الاتفاقیة 

وكذلك التوصیة الدولیة بشأن ) ٢(بحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاع المسلحالمتعلقة 
  ).(٣.صون الممتلكات الثقافیة التي تھددھا الأشغال العامة أو الخاصة

   

                                      
 (1)Jean, Pierre BODY, Patrimoine culturel patrimoine naturel, la 
documentation française, Paris, 1994, p 10. 

الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأھمیة الكبرى لتراث  ١٩٥٤من اتفاقیة لاھاي  ٠١المادة )٢( 
الشعوب الثقافي كالمباني المعماریة أو الفنیة منھا أو التاریخیة، الدیني منھا أو الدنیوي، والأماكن 

ف الفنیة والمخطوطات الأثریة، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعھا قیمة تاریخیة أو فنیة، والتح
والكتب والأشیاء الأخرى ذات القیمة الفنیة التاریخیة والأثریة، وكذلك المجموعات العلمیة ومجموعات 
الكتب الھامة و المحفوظات والمنسوخات الممتلكات السابق ذكرھا، المادة الأولى من التوصیة الدولیة 

لعامة أو الخاصة التي صنفت الآثار إلى نوعین بشأن صون الممتلكات الثقافیة التي تھددھا الأشغال ا
الممتلكات غیر المنقولة أي الأماكن التاریخیة أو العلمیة أو الفنیة أو المعماریة سواء كانت دینیة "وھما 

أو علمانیة، وبخاصة مجموعات المباني التقلیدیة والأحیاء التاریخیة في المدن أو في الریف، وبقایا 
 .القیمة الاثنولوجیة الحضارات السالفة ذات

الممتلكات المنقولة ذات الأھمیة الثقافیة بما في ذلك الموجود منھا أو الذي عثر علیھ ضمن ) ٣( 
الممتلكات الثقافیة والممتلكات المدفونة في باطن الأرض ـوالتي یمكن اكتشافھا في الأماكن الأثریة أو 

 ".التاریخیة أو غیرھا
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 :التصنیف الثلاثي للتراث - 

اتجھت بعض الاتفاقیات والتوصیات الدولیة في تصنیفھا للآثار إلى التصنیف الثلاثي      
والتوصیة  )١(والمتمثلة في الاتفاقیة الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي

 ).(٢الدولیة بشأن حمایة التراث الثقافي والطبیعي على الصعید الوطني
 :تصنیف التراث المشترك للإنسانیة - 

یقصد بالتــراث المشــترك للإنسانیة،  المناطــق ذات الأھمیة المشــتركة 
للبشــریة الواقعــة وراء حــدود الولایة الوطنیــة للــدول، والمــوارد الطبیعیــة 

فــي ” التــراث المشــترك للإنســانیة“، ویعود أصل فكــرة ٣الموجــودة في تلك المناطق
 Arvid Pardoإطــار القانــون الدولــي بالمذكــرة الشــفھیة التــي بعــث بھــا الســفیر

مــن عــام  Aug/آب ١٧فــي  -ل مالطــا الدائــم لــدى منظمــة الأمم المتحــدةممثــ-
م إلــى الأمین العــام لمنظمــة الأمم المتحــدة واقتــرح فیھــا إعــلان منطقــة قــاع ١٩٦٧

البحــار والمحیطــات خــارج حــدود الولایــة یجــب أن تٌســتخدم فــي الأغراض 
حصــرا ولصالــح  منطقــة تــراث مشــترك للإنســانیة طنیــة للــدولالســلمیة الو

البشــریة جمعــاء، فقــد قامــت الجمعیــة العامــة فــي العــام التالــي لتقدیــم ھــذه 
المقترحـات بإصـدار قـرار یقضـي بإنشـاء لجنـة دولیـة عرفـت بلجنـة قـاع البحـار 

، وســرعان مــا حظیــت فكــرة ٤ــلمي لقــاع البحــاربغـرض ضمان الاستخدام الس
بالاھتمام خلال مناقشـات ھـذه اللجنـة، حیـث تـم تشـكیل " التــراث المشــترك للإنســانیة"

اللجنـة الفرعیة الاقتصادیة التـي تتولـى المسـائل المتصلـة : جھازیـن فرعییـن، ھمـا
لالھ، واللجنـة الفرعیــة القانونیــة التــي تتمثــل بدراسـة واستكشـاف قـاع البحـار واستغ

مھمتھــا بدراســة المبــادئ القانونیــة لتنمیــة التعــاون الدولــي وضمــان استغال مــوارد 

                                      
الأعمال "من الاتفاقیة الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي الآثار ھي  ٠١عرفت المادة )١( 

المعماریة وأعمال النحت والتصویر على المباني والعناصر أو التكاوین ذات الصفة الأثریة والنقوش والكھوف 
: ظر التاریخ أو الفن أو العلم، المجمعاتومجموعة المعالم التي لھا جمیعا قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة ن

مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لھا بسبب عمارتھا، أو تناسقھا أو اندماجھا في منظر طبیعي، قیمة 
أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بین : عالمیة استثنائیة من وجھة نظر التاریخ، أو الفن، أو العلم،  المواقع

والطبیعیة، وكذلك المناطق بما فیھا المواقع الأثریة التي لھا قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة النظر الإنسان 
 ".التاریخیة، أو الجمالیة، أو الاثنولوجیة، أو الانتربولوجیة

ھو نفسھ التصنیف المنصوص علیھ في اتفاقیة حمایة التراث الثقافي والطبیعي، وذلك استنادا إلى )٢( 
 .ولى من التوصیة الدولیة بشأن حمایة التراث الثقافي والطبیعي على الصعید الوطني المادة الأ

 (3) Kemal Baslar, The Concept of the Common Heritage of Mankind in 
International Law, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers, p. 1 
 (4)Edwin Egede, Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and 
International Law of the Common Heritage of Mankind, New York, 
Springer, 2011, pp. 11-12. 
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المنطقــة الدولیــة لصالــح البشــریة، وتوصلــت الأخیرة إلــى اتفــاق حـول ضـرورة 
ـة الدولیـة، وینظـم استغلال مواردھـا لمصلحـة وضـع نظـام قانونـي یحكـم المنطق

  ).(١الجمیع
وفي إطار الجدال والمناقشات التي ثارت حول موضوع التراث المشترك 
للإنسانیة، إلا أن المؤتمر الثالث لقانون البحار قد أكد أن أعمالھ تنبثق أساسا من اللائحة 

للأمم المتحدة في خطابھ الذي م، حیث أكد الأمین العام ١٩٧٠الصادرة عام  ٢٧٤٩رقم 
   ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولي للمؤتمر الثالث أن أعماق البحار خارج حدود الولایة

الإقلیمیة تراث مشترك للإنسانیة، حیث ناشد ممثلي الدول بتحویل ھذا المفھوم إلي حقیقة 
اءت صیاغتھا وبناء علي ذلك فقد تقدمت الدول بالعدید من المشروعات والتي قد ج

م، والتي أفردت الجزء الحادي ١٩٨٢النھائیة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
عشر منھا للمنطقة ، ویجب الإشارة إلي أنھ قد تم تأكید مبدأ التراث المشترك في المادة 

، كما نجد أنھ في "المنطقة ومواردھا تراث مشترك : "والتي تنص علي ما یلي ١٣٦
من الاتفاقیة التي نصت على أنھ تجري الأنشطة في المنطقة لصالح الإنسانیة  ١٤٠دة الما

 :جمعاء، حیث تتجلي العناصر الأساسیة للمبدأ في الاتفاقیة فیما یلي ذكره
ضرورة استغلال المنطقة لمصلحة الإنسانیة جمعاء، حیث یعني ذلك أن  -١

وقعھا الجغرافي، سواء كانت الاستغلال یجب أن یفید كل الدول بغض النظر عن م
ساحلیة أو حبیسة أو متضررة جغرافیا، غیر أن الاتفاقیة قد قررت بدورھا أن یأخذ في 
الاعتبار خصوصا مصالح واحتیاجات الدول النامیة وكذلك الشعوب التي لم تحصل علي 

 ).(٢الاستقلال التام
واء من طرف عدم جواز ممارسة السیادة علي المنطقة أو تملك جزء منھا س -٢

  ).(٣شخص طبیعي أو معنوي
   

                                      
أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحیطات وباطن أرضھا خارج حدود :"إبراھیم محمد الدغمة)١( 

 .٥٤ـ٥٣: م، ص ١٩٨٧، القاھرة، دار النھضة العربیة، "الولایة الوطنیة
، عن أحمد أبو الوفا محمد ، القانون الدولي ١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار لسنة  ١٤٠المادة ) ٢( 

، دار النھضة العربیة،  ١٩٨٢للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة 
 .م ١٩٨٩القاھرة 

، عن دریس نسیمة، مبدأ التراث المشتر للإنسانیة ١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار لسنة  ١٣٧المادة )٣( 
بین المساواة والھیمنة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي وقو الإنسان، كلیة 

 .م ٢٠٠٦اوقو والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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  المبحث الثالث

 أهمية التراث
  

  اطب اول

 دا ا  

 
ارتبط الاھتمام بالتراث في أول مراحلھ بالجانب الدیني، فعدت الآثار بمثابة مواد 
مقدسة، تزخر بھا المعابد لنشر الوعي الدیني كونھا أكثر تأثیرا من النصوص المكتوبة 

أبرزت الكتابات القدیمة المدونة على التماثیل أنھا صنعت بدوافع دینیة، واعتبرت وقد 
المعابد ھي أولى الأماكن التي وضعت وخزنت فیھا الآثار مكتسبة صفة التقدیس، وھذا 

  .لا یجوز المساس بھا أو الاعتداء علیھا
تعالى﴿ أوََلمَْ  وللتراث أھمیة كبیرة في الإسلام باعتبارھا مادة للنظر والتدبر لقولھ

ةً وَأَ  ثَارُوا یَسِیرُوا فِي الأْرَْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلھِِمْ ۚ كَانُوا أشََدَّ مِنْھُمْ قُوَّ
 ُ نَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللهَّ ا عَمَرُوھَا وَجَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبَیِّ كِنْ الأْرَْضَ وَعَمَرُوھَا أكَْثَرَ مِمَّ  لیَِظْلمَِھُمْ وَلَٰ

وقول االله تعالى ﴿ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلكُِمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِى ٱلأْرَْضِ ) ١(كَانُوا أنَْفسَُھُمْ یَظْلمُِونَ ﴾
بِینَ ﴾ قِبَةُ ٱلْمُكَذِّ وتُعد المعابد من أول الأماكن وخزنت فیھا الآثار ) ٢(فَٱنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَٰ

بت صفة التقدیس وھذا ما وفر لھا الحمایة لأنھا جزء من المعابد المقدسة التي لا واكتس
اسَ بَعْضَھُم بِبَعْضٍ  ﴿:یجوز المساس بھا أو الاعتداء علیھا لقولھ تعالى ِ النَّ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهَّ

مَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللهَِّ  ُ مَن لَّھُدِّ  كَثِیرًا ۗ وَلیََنصُرَنَّ اللهَّ
َ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ ﴾  ).(٣یَنصُرُهُ ۗ إنَِّ اللهَّ

   

                                      
 .٩سورة الروم، الآیة ) ١( 
 .١٣٧الآیة سورة آل عمران، ) ٢( 
 . ٤٠سورة الحج، الآیة ) ٣( 
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ب اطا  

 ا اد راث

إن حرص الدولة الشدید وسھرھا الحثیث على حمایة الآثار بكافة أنواعھا لا 
وتفاخرھا بماضیھا العریق یعود فقط كما قد یتصور أو یتوھم البعض إلى اعتزازھا 

وتاریخھا المجید وحضارتھا، وإنّما یرجع كذلك إلى عوامل أخرى لا تقل أھمیة عن ذلك 
 .مثل العوامل المادیة والمالیة ونحوھا

فإن التراث بوجھ عام تعد بمثابة ثروة وطنیة تزداد أھمیتھا المادیة خاصة في 
بح على مستوى الدخل القومي، إذا العصر الحدیث على المستوى الوطني لما تدره من ر

  ما أحسن استغلالھا وخاصة في المجالات السیاحیة، بحیث لم یعد خافیا على أحد ولاسیما 
في وقتنا الراھن، ما یمكن أن تدره التحف الأثریة من موارد مالیة وبالعملة الصعبة التي 

أعبائھا الكثیرة ستعینھا عن غیر شك على تلبیة بعض حاجیاتھا،  وكذلك النھوض ببعض 
المختلفة بالإضافة إلى تنمیة اقتصاد ثقافي مرتبط بتثمین التراث الثقافي وتعزیز جاذبیة 

، وللآثار دور مھم وحیوي في تنشیط السیاحة، وبالتالي تحسین اقتصاد )١(وشھرة الإقلیم
الدول، فالسیاحة تُشكّل مصدر دخل وحیوي وفعال في المجتمعات والدول المختلفة 

في المناطق التي تحتوي على العدید من المعالم الأثریة المھمة والحیویة، وذلك  خاصةً 
أن الناس بمختلف أنواعھم وأصنافھم یتھافتون على رؤیة العظمة في البناء والدقة في 
التصمیم، مما یعمل تنشیط الحركة الاقتصادیة، في الدول التي یزورونھا حیث توفر 

إلى ذلك فان الآثار والمعالم التاریخیة تستھوي أفواجا العدید من فرص العمل، إضافة 
سیاحیة من جمیع بلدان العالم كونھا عنوان تراث وحضارة الشعوب، فالآثار مصدر 
جذب السیاح مما یجعل الاھتمام بھا ذا بعد اقتصادي كون السیاحة في العصر الحدیث 

تي تحظى بموروث حضاري الموارد الداعمة لمیزانیة الكثیر من الدول ال  تعد من أھم
 ).(٢وتمثل أھم مصادر الدخل القومي

وبما أن الآثار تمثل الجانب المادي للحضارة كونھا تعكس التجربة الإنسانیة في  
تكیف الإنسان مع مختلف البیئات وفي مختلف الأزمنة والأماكن، ومن جھة أخرى وكما 

القومي، وعلى الأساس أولت لھا سبق القول أنھا في العصر الحدیث تكون مصدرا للدخل 
الدول في العصر الحدیث خاصة عنایة حیث تمثلت ھذه الأخیرة في سن العدید من 
القوانین التي تحمي الآثار من التھریب والعبث بالإضافة إلى تقریرھا لحمایة جنائیة 

 .للآثار

                                      
 .١٢-١٣موسى بودھان، المرجع السابق، ص) ١( 
محمود عبد الرزاق، علم الآثار ومناھج البحث العلمي، الطبعة الأولى، منشورات جامعة صنعاء، )٢( 

 ١، ص١٩٩٥صنعاء، 
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ومن جھة أخرى تمثل الآثار مدخلا رئیسیا من المداخل المھمة للتنمیة 
صادیة الشاملة ورافدا مھما من الروافد الرئیسیة للعوائد الاقتصادیة كونھا أحد الاقت

الموارد المستدیمة التي یمكن إعادة توظیفھا واستثمارھا بما یحقق عوائد مالیة واقتصادیة 
بصورة متوازنة، وتسھم تنمیة الآثار في زیادة الوعي لدى المجتمع المحلي وتحسن من 

ذلك خلق وظائف  في تحقیق التوازن الإقلیمي بین المناطق من دخل أفراده، كما تسھم
جدیدة، كما تعد مادة مھمة للبحوث العلمیة من أجل الوصول إلى معرفة متكاملة عن 

 ).(١الشعوب وحضارتھا وثقافتھا
   

                                      
، دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة في حمایة التراث الثقافي وإدارتھ یاسر ھاشم عماد الھیاجي) ١( 

 .٩٠، ص٢٠١٦، الریاض، سنة ٣٤وتعزیزه، مجلة  أدوماتو، العدد 
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  اطب اث

  ا او راث

 
للتراث أھمیة معنویة إلى جانب الأھمیة المادیة والدینیة، إن لم نقل أنّھا تفوق أثر 
المادیات فالآثارتمثل تراثًا للإنسانیة جمعاء وتشكّل حلقة من حلقات التطور الثقافي 

ھذه الأھمیة أن ضیاع أي اثر أو فقدانھ خسارة كبرى  والحضاري لھذا الإنسان وما یؤكّد
ات لا الدولة صاحبة الأثر وحسب بل الإنسانیة جمعاء، وعلیھ فإن لا تعوضھا المادی

الأھمیة المعنویة للآثار ھي السبب الرئیسي الذي یجعل تشریعات الأمم تنص على حمایة 
وفي ذات السیاق فقد أكدت دراسة میدانیة للأھمیة المعنویة للآثار، . الآثار من كلّ اعتداء

بالمائة لھا  ٩٤د العینة بأن للآثار قیمة دینیة، وذكر بالمائة من مجموع أفرا ٩٧حیث أشار
أھمیة اقتصادیة، أما بالنسبة للقیمة الاقتصادیة فقد اتفق جمیع أفراد العینة أن للآثار قیمة 

 .حضاریة
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 رابعالمبحث ال

 مظاهر الاعتداء على تراث الأندلس الإسلامي وآليات حمايته

  اطب اول

  داءر اظسد راث اا 

 التعریف بالتراث الإسلامي بالأندلس/ أولا
وحصن شیده الملك المسلم أبو عبد الله محمد  قصر الحمراء ھو قصر أثري

 ١٢٣٨الأول محمد بن یوسف بن محمد بن أحمد بن نصر بن الأحمر بین عامي 
في مملكة غرناطة خلال النصف الثاني من القرن العاشر المیلادي، یُعد من أھم  ١٢٧٣و

تعود . ریدجنوب مد) كیلومتر ٤٣٠(میلاً  ٢٦٧المعالم السیاحیة بإسبانیا ویقع على بعد 
بدایة تشیید قصر الحمراء إلى القرن الرابع الھجري، الموافق للقرن العاشر المیلادي، 

من . وترجع بعض أجزائھ إلى القرن السابع الھجري الموافق للقرن الثالث عشر المیلادي
سمات العمارة الإسلامیة الواضحة في أبنیة القصر؛ استخدام العناصر الزخرفیة الرقیقة 

مات ھندسیة كزخارف السجاد، وكتابة الآیات القرآنیة والأدعیة، بل حتى بعض في تنظی
المدائح والأوصاف من نظم الشعراء كابن زمرك، وتحیط بھا زخارف من الجص 
الملون الذي یكسو الجدران، وبلاطات القیشاني الملون ذات النقوش الھندسیة، التي تغطي 

م، اختیر قصر الحمراء ضمن قائمة كنوز ٢٠٠٧وفي سنة . الأجزاء السفلى من الجدران
 ).(١إسبانیا الاثني عشر في استفتاء صوّت فیھ أكثر من تسعة آلاف شخص

سابق وحالیًا كاتدرائیة كاثولیكیة تسمى  جامع قرطبة ھي مسجد -كاتدرائیة 
كاتدرائیة سیدة الانتقال، تعرف من قبل سكان قرطبة باسم كاتدرائیة مـسِكیتا وكلمة 

كان . الكاتدرائیة ھي مقر مطران أبرشیة قرطبة. مـسِكیتا تعني مسجد باللغة الإسبانیة
موقع الكاتدرائیة في الأصل معبدًا وثنیًا، ثم تحولت إلى كنیسة مسیحیة على زمن القوط 
الغربیین، ثم إلى مسجد خلال الحكم الأموي في الأندلس حیث تحول المبنى إلى مسجد، 

وبعد حروب الاسترداد حول الإسبان المسجد إلى كنیسة، . في الموقعثم بُنى مسجد جدید 
وشكلت الكاتدرائیة نموذجًا لتداخل فن العمارة . وتتبع الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة

الإسلامیة والمسیحیة والتناغم بینھم، وتُعد مثالاً حیًا على أشھر المعالم الأثریة الإسلامیة 
ي قائمة مواقع التراث العالمي، كما تصدرت قائمة كنوز إسبانیا وتم إدراجھا ف. في إسبانیا

 .م٢٠٠٧الاثني عشر عام 

                                      
 (1) Joyce Chepkemoi:” The Twelve Treasures Of Spain”, August 1 
2017: https://www.worldatlas.com/articles/the-twelve-treasures-of-
spain.html  
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، حیث یعتبر بمثابة قصر شنیل ھو من الآثار الأندلسیة الباقیة بمدینة غرناطة
الصرح المتبقي والمسمى بقصر شنیل، وھو یقع خارج المدینة على الضفة الیسرى من 

والبناء ھو . تسمى ضاحیة أرمیلیا أو حدائق الملكة نھر شنیل في بقعة خضراء منعزلة
أثر متبقي من قصر شنیل الذى بناه محمد الفقیھ على ید الأمیر الموحدي إسحق بن 

ویضم البناء نافورة رخامیة . م١٢١٨/ھـ  ٦١٥الخلیفة أبي یعقوب یوسف في سنة 
قود على رأسھ وصالة مربعة جمیلة مملوء بالمناظر البدیعة، إضافة إلى باب عربي مع

وتتسم واجھة ھذا الأثر وبھوه بطابع مؤثر من الجمال . رقعة نقش علیھا ولا غالب إلا الله
وتقع مخارج غرناطة على مقربة . والنبل، مما یدل على أنھ كان صرحًا ملوكیًا ذي شأن

من نھر شنیل كما ذكر صاحب كتاب الحلل الموشیة، وحسبما جاء أیضًا في كتاب 
  ).(١بار غرناطة لابن الخطیبلإحاطة من أخ

، جنوب إسبانیا، بھو السباع ھو الفناء الرئیسي بقصر الحمراء في غرناطة
" الغني با�"م الملك محمد الخامس الملقب ١٣٥٩و ١٣٥٤أشرف على بنائھ بین العامین 

وھو جزء من قائمة التراث . م١٣٩١-١٣٦٢م و١٣٥٩-١٣٥٤الذي حكم غرناطة مرتین 
الذین كانوا یحكمون  -الأحمر-یعود بھو السباع، إلى سلالة بنو نصر . كوالعالمي للیونس

وھو من أجمل وأشھر أجنحة . م١٤٩٢ -  ١٢٣٢ھـ و  ٨٩٧ - ٦٢٩غرناطة بین عامي 
فعندما أطیح بالسلطان محمد الخامس سلطان غرناطة من قبل أخوه غیر . قصر الحمراء

جموعة من التأثیرات الجمالیة الجدیدة الشقیق، أبو الولید إسماعیل، اكتشف في المنفى م
التي لم تكن في عھد أسلافھ، فقد رأى مسجد المرابطین في القرویین التي بنیت من قبل 

وساعده ذلك في إثراء قصور بنو نصر في قصر . مھندسین معماریین من الأندلس
 .الحمراء

نیا، تتكون من عدة حصون في مدینة المریة الواقعة جنوب إسبا قصبة المریة
اكتسبت المریة لقب المدینة من قبل خلیفة قرطبة عبد الرحمن الناصر  ٩٩٥وفي عام 

لدین الله، الذي قام ببناء قلعة دفاعیة في القطاع العلوي من المدینة، ولم یقتصر بناء 
القصبة على الجدران والأبراج الدفاعیة، بل تم أیضًا بناء المنازل والساحات ومسجد 

ت القصبة أیضًا مقرًا للحكومة المسؤولة عن مدینة المریة والبحر الذي كما كان. للمدینة
 .تُشرف علیھ، وتمت توسعھ المجمع في عھد الخلیفة المنصور محمد بن أبي عامر

   

                                      
م، الإحاطة في ١٣٧٤/ھـ٧٧٦ابن الخطیب لسان الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني ت ) ١( 

، القاھرة، الطبعة الثانیة، ، تحقیق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي)أخبار غرناطة، ثلاث مجلدات
 .م١٩٧٣سنة 
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ویعرف أیضًا باسم قصر الملوك  قصر قرطبة أو القصر الملكي في قرطبة
رب من نھر الوادي المسیحیین ھو قصر یقع في قرطبة ویرجع للعصور الوسطى بالق

وبعد . قدیمًا كان القصر حصنًا للقوط الغربیین. الكبیر، وبالقرب من كاتدرائیة قرطبة
الفتح الإسلامي للأندلس، أعاد المسلمون بناءه، حیث أسس عبد الرحمن الداخل الدولة 
. الأمویة في الأندلس وجعل من قرطبة عاصمة لھا، واتخذ ھو وخلفاؤه القصر مقرًا لھم

بحت قرطبة حینئذ مركزًا ثقافیًا وسیاسیًا ھامًا، وتوسّع القصر لیشمل أجنحة كبیرة وأص
قام ألفونسو الحادي عشر ملك . ذات ممرات وحدائق، كما ضم مكتبة عظیمة في الغرب

بتشیید الجزء الموجود على ھیئتھ الحالیة على جزء من الحصن  ١٣٢٨قشتالة عام 
رًا لحكم الملكین الكاثولیكیین إیزابیلا وفرناندو وكأحد ثم تطور بعد ذلك لیصبح مق. القدیم

المقرات الأولى لمحاكم التفتیش الإسبانیة، وكمركز لحملاتھم على بني نصر حكام مملكة 
وفي عام . ١٨١٠ولاحقًا أصبح القصر مقرًا لجنود نابلیون بونابرت عام . غرناطة
ن، حوّلتھ الحكومة الإسبانیة وفي خمسینیات القرن العشری. ، أصبح القصر سجنًا١٨٢١

وشكل القصر جزءًا من الأحیاء التاریخیة القدیمة لمدینة قرطبة، التي تم . لمزار سیاحي
 .(١(ضمن مواقع التراث العالمي ١٩٩٤إدراجھا بدءًا من عام 

برج الذھب ھو برج مراقبة عسكري على نھر الوادي الكبیر في اشبیلیة جنوب 
بني في عھد الخلافة الموحدیة بغرض السیطرة على حركة المرور إلى إشبیلیة .  إسبانیا

 ١٣بني في الثلث الأول من القرن . وإلى الأندلس التي تعبر في نھر الوادي الكبیر
استخدم البرج كسجن خلال العصور الوسطى وكسیاج أمن لحمایة المعادن الثمینیة التي .

أصبح البرج متحفًا للفن . نوبیة بعد اكتشافھا ومن الھندكانت تأتي بالسفن من أمریكا الج
المعماري الإسلامي یأتي إلیھ السیاح من الشرق والغرب، وبھ بعض المعدات البصریة 
الأثریة من العصور الوسطى التي استخدمت في البحریة واكتشاف الأمریكتین، وكذلك 

بان الأمریكتین في القرن یوجد بالمتحف نماذج للسفن الشھیرة التي اكتشف بھا الإس
ینتصب ھذا البرج الحجري . الخامس عشر، وبعض المدافع من القرن السابع عشر

المھیب على نھر الوادي وكأنھ شاھد على الماضي الحربي والعمراني المجید لحضارة 
 .الإسلام في الأندلس بأسرھا وفي مدینة إشبیلیة على وجھ الخصوص

بأمر من الملك  ١١٨٤بُني عام  یلیة، إسبانیاالخیرالدة ھو برج قائم في إشب
كان في السابق مئذنة في . الموحدي أبو یوسف یعقوب المنصور، ویُعد من أھم معالمھا

المسجد الكبیر من عھد الموحدین ، إلا أنھ الیوم أصبح برجا للأجراس كاتدرائیة إشبیلیة 
مترًا، وكان  ٩٧.٥رتفاع البرج یبلغ ا. التي أسسھا الإسبان بعد نھایة حكم العرب لإشبیلیة

وبشكلھ الحالي یظھر في بناء البرج تأثیر الحضارات . عند بناءه أعلى برج في العالم

                                      
(1)Alba Delgado:”7 Fun facts about the Alhambra of Granada”, 
https://notjustatourist.com/7-fun-facts-about-the-alhambra-of-
granada/?c=f0cfb884254d . 
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 ١٩٨٤وقد تم ترمیم المئذنة في عام . المختلفة، بدءًا من الحضارة العربیة الإسلامیة
كة المغربیة ، سنة على بنائھا بتعاون بین المملكة الأسبانیة والممل ٨٠٠والاحتفال بمرور 

تم إدراج البرج . ووضعت في مدخلھا لوحتین تذكاریتین باللغتین الأسبانیة والعربیة 
 .ویُعد الآن مزارًا سیاحیًا. م١٩٢٨دیسمبر  ٢٩ضمن مواقع التراث العالمیة في 

سواء من حیث  كاتدرائیة إشبیلیة أكبر جمیع كاتدرائیات القرون الوسطى القوطیة
بنیت عندما أصبحت . بر من جمیع كاتدرائیات الرومان الكاثولیكالمجال والحجم، وأك

شُیدت كاتدرائیة إشبیلیة . إشبیلیة مركزًا تجاریًا رئیسیًا في السنوات التي أعقبت الاسترداد
بعد الاسترداد على الموقع السابق للمسجد في  ١٥١٩حتى  ١٤٠١في الفترة من عام 

ادت الكاتدرائیة استخدام بعض الأعمدة من وأع. المدینة الذي أسسھ أبو یعقوب یوسف
وقد . عناصر المسجد، فیما تحولت برج الخیرالدة إلى برج الجرس الخاص بالكاتدرائیة

 ).(١م لتكون واحدة من كنوز إسبانیا الاثني عشر٢٠٠٧اختیرت سنة 
ویبعد عنھ مسافة  جَنَّة الْعَرِیف عبارة عن قصر یقع بالقرب من قصر الحمراء

واحد شید في أواخر القرن الثالث عشر المیلادي، ویقع شمال شرقي قصر  كیلو متر
وتشغل جنة العریف . الحمراء، وكان یتخذه ملوك غرناطة منتزھًا للراحة والاستجمام

وعلى الرغم . أطراف ربوة الشمس، حیث تنبع منھا كل المدینة وأودیة الخنیل ونھر دارو
زیارة الحمراء، إلا أنھا في الواقع تشكل مجموعة من أن زیارتھا حالیا ما تزال مرتبطة ب

ویوجد بھا أربعة بساتین، والتى ما تزال واحدة منھا على الأقل باقیة . أثریة مستقلة تمامًا
حتى الیوم، ھي الكلورادا ولا جراندي وفوینتیبینیا ومیرثیریا، وعلى الرغم من أسمائھا 

كانت ھذه البساتین تمتد في شكل . الوسطىالمسیحیة، إلا أنھا تعود تقریبًا إلى العصور 
تدریجي مختلف المستویات تحت القصر، مما كان یضفي على الشكل العام روعة 

 .وإبداعًا
، یرجع تاریخ بناؤه إلى القرن الحادي مسجد تُرنِریاس ھو من أقدم معالم طلیطلة

المسجد مبني . عشر للمیلاد، عھد طائفة طلیطلة، یقع في الشارع الذي یحمل نفس الاسم
الطابق الأرضي یحتوي على بقایا مجمع روماني قدیم ذو  ،بالآجور ومكون من طابقین

بنیتھ شبیھة للتي یبدو . بینما الطابق العلوي یحتوي على قاعة الصلاة ،نظام لجلب الماء
مثل ھذا الأخیر . علیھا مسجد باب المردوم الذي یقع على بعد بضعة عشرات الأمتار

بواسطة أعمدة نحیفة وأنیقة، یعلوھا أقواس  ،مقسمة إلى تسعة فضاءاتقاعة الصلاة 
 فوق كل فضاء قبة، القبة المركزیة ھي الوحیدة التي تحمل نقوش ھندسیة. حدویة الشكل

                                      
 (١) Aarhus, Denmark: “PROFILES OF MAJOR CITIES AROUND 
THE WORLD”, INTERNATIONAL PAST LEADERS’ PROFILES, 

 9-95839-349-1-https://link.springer.com/referencework/10.1057%2F978 
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تم بناؤه سنة  )١(من أقدم معالم طلیطلة مسجد باب المردوم أو مسجد نور المسیح ھو
م،  ١٠٨٥المدینة من قبل النصارى سنة بعد احتلال . میلادیة ٩٩٩ھـ الموافق  ٣٩٠

م ٧,٧٤(والمسجد بناء مربع الشكل . حوّل المسجد إلى كنیسة تسمى نور المسیح
٨,٦٠xصفوف من الأقواس، الكل تحت تسعة قبب  ٤أرواق بواسطة  ٣مقسم إلى ) م

مسندة إلى صفوف الأقواس الحدویة، على شكل حدوة الفرس التي تعد من أھم 
أعمدة  ٤المعماري الأندلسي ذات الأصل القوطي، المرتكزة على خصوصیات الطابع 

ترتفع القبة الوسطیة عن باقي القبب ومزودة بنوافذ جانبیة تسمح بدخول الضوء . وسطیة
 .إلى البناء

یقع بمدینة المناستر  ،مسجد قدیم یرجع إلى إمارة الأندلس مسجد المنستیر لا ریال
بُني المسجد ما بین القرنین التاسع والعاشر . أندلوسیالا ریال في مقاطعة ولبة في إقلیم 

للمیلاد على أنقاض معبد قوطي یرجع إلى القرن الخامس، بعد الاسترداد تم تحویل 
یقع المعلم في قلب قلعة عسكریة على ارتفاع بالنسبة . المسجد إلى صومعة الناسك

مع ذي قیمة تاریخیة ویعتبر كمج ١٩٣١تم تسجیل البناء كمعلم تاریخي سنة . للقریة
وفنیة فریدة، حیث أنھ المسجد الوحید في الوسط الریفي الإسباني الذي بقي محافظًا على 

 .بنیتھ الأصلیة
یرجع تاریخ . من أقدم معالم المدینة تُعد كنیسة سان رومان الواقعة في طلیطلة

ویلھا إلى مسجد، م، تم تح ٧١١بعد الفتح الإسلامي للمدینة سنة . بناءھا إلى العھد القوطي
على ید ملك قشتالة ألفونسو السادس،  ١٠٨٥وبعد الاسترداد المسیحي لطلیطلة سنة 

حولت من جدید إلى كنیسة، وتم إعادة بنائھا كلیًا في القرن الثالث عشر وإلحاق المنارة 
یُعتبر المعلم نموذجًا ممثلاً لتداخلِ في أشكال الفن المعماري . القدیمة للمسجد بھا

 .شكیلي والتناسق الفرید بین الطابعین الرومي والأمويوالت
ة في قرطبة  والتي تقع  ،)قنطرة قرطبة(كانت قنطرة قرطبة من المعالم المھمَّ
یبلغ طولھا . قنطرة الدھر: على نھر الوادي الكبیر، وقد عُرفت باسم الجسر وأیضًا
وقد بُنیت في عھد . ثین مترًاأربعمائة مترًا تقریبًا، وعرضھا أربعین مترًا، وارتفاعھا ثلا

) ھـ١٠١(السمح ابن مالك الخولاني صاحب الأندلس بأمر عمر بن عبد العزیز سنة 
وشیدھا بنو أمیة بعد ذلك وحسنوھا ، وقیل إنھ قد كانت في ھذا المكان قنطرة من بنیان 
الأعاجم قبل دخول العرب بنحو مائتي سنة أثرت فیھا الأزمان بمكابدة المدود حتى 

قطت حنایاھا ومحیت أعالیھا وبقیت أرجلھا واسافلھا وعلیھا بني السمح في سنة إحدى س
 ومائة

                                      
 (1)Pierre Guichard, Al-Andalus, 711-1492 - Une histoire de l'Espagne 
musulmane, Hachette Paris 2001,  réed. Fayard, collection Pluriel 2010. 
(ISBN 978-2-818-50191-7). p. 121. 
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حیث تُشكل قلعة شریس مجمعًا دفاعیًا یرجع إلى العھد الإسلامي في الأندلس 
م من طرف الملك الأمازیغي محمد الناصر الموحدي، یقع في  ١٢١١شیدت حوالي سنة 

بنیت القلعة في قلب المدینة . دس التابعة لإقلیم أندلسیامدینة شریش الجبھة في مقاطعة قا
حالیًا ھي ملك للبلدیة، وبقیت . أثناء القرن الثاني عشر، وتعرضت لعدة تحویلات فیما بعد

وتُشكل أسوار القلعة، حمامتھا ومختلف . محافظة على طابعھا الإسلامي بشكل جید
تم تسجیل البناء كمعلم تاریخي . الموحدیة قاعاتھا، إضافة إلى مسجدھا مثالاً جیدًا للھندسة

 .م١٩٣١سنة 
محصن بني في النصف الثاني من القرن الحادي عشر  الجعفریة ھو قصر

استولى بني ھود العرب . للمیلاد القرن الخامس الھجري في عھد المقتدر أمیر سرقسطة
مارة في ویعكس إشعاع الإ. على القصر على حساب بنو تجیب من كندة وأصبح مقرًا لھم

تكمن أھمیة المعلم في كونھ المعمار الوحید بھذا الحجم الذي . أوجھا السیاسي والثقافي
 .یشھد على الھندسة الإسلامیة الأندلسیة في عھد الطوائف

اد أو كما  قصر المورق كما عرفھ الموحدون أو قصر المبارك كما عرفھ بنو عبَّ
حصنًا بناه المسلمون في إشبیلیة، ثم یعرف حدیثًا باسم قصر إشبیلیة كان في الأصل 

أدرجتھ . تحول إلى قصر للحكم، وھو أقدم قصر ملكي لا یزال مستخدمًا في أوروبا
كان الموحدون أول من بنا القصر و . كموقع للتراث العالمي ١٩٨٧منظمة الیونسكو عام 

 .أسموه المورق في نفس موقع القصر الحالي
وھي تقع في سفوح . في محافظة غرناطة، إسبانیا تقع قلعة قلھرة في لاكالاورا،

، وھي واحدة من أولى القلاع التي بنیت في ١٥١٢و  ١٥٠٩بنیت بین عامي . جبل الثلج
ي الاھتمامات وكان أعلن عنھا كنصب تذكاري ف. عصر النھضة الإیطالیة خارج إیطالیا

  . م١٩٢٢الثقافیة عام 
م في موقع حصن  ٧٦٠لمون سنة أنشأھا المس حصن المدوّر ھو قلعة أندلسیة

تقع على الضفة الیسرى لنھر الوادي . روماني قدیم ببلدة المدور بمقاطعة قرطبة الإسبانیة
سقطت بلدة المدور وحصنھا نھائیًا في . كیلومترًا من مدینة قرطبة ٢٤الكبیر، على بُعد 
في خضع الحصن لعدة عملیات تجدید وترمیم . م ١٢٣٧/ھـ ٦٣٤ید الإسبان سنة 

 ١٩٠١العصور الوسطى، كما جددھا مالكھا الكونت رفائیل دیماسییھ بین عامي 
 ).(١، بمعاونة ھندسیة من المعماري أدولفو فرناندیث كازانوفا١٩٣٦و

ھي قلعة تقع في بوخلانكي، في الأندلس جنوب  قلعة الحنش أو قلعة بوخالانكي
  .عھد الخلیفة عبد الرحمن الثالثبنیت في القرن العاشر في . إسبانیا في محافظة قرطبة

                                      
 (1)Mezquita del Cristo de la Luz/Mosque of Christ of the Light,Toledo, 
Spain, https://buffaloah.com/a/virtual/spain/toledo/mosque/mosq.html   
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وتُعد مثالاً واضحًا على فن العمارة العسكریة الإسلامیة في الأندلس، وقد خضعت في 
وقد موّل من قبل الملكة خوانا الأولى  ١٥١٢وقت لاحق لعدة تحدیثات كان آخرھا عام 

 .ملكة قشتالة والآرغون
م  ٩٥٦بنیت في عام  وقد.إسبانیا قلعة سھیل ھي قلعة تقع في فوینخیرولا،

، قامت بلدة ٢٠٠٠في عام . بواسطة عبد الرحمن الثالث لتعزیز الدفاعات الساحلیة
فوینخیرولا بتجدید أنقاض القلعة بھدف تحویلھا إلى منطقة جذب سیاحي وبناء ساحة 

تعود أنقاض الحجر المحفورة على . مستخدمة لإقامة الحفلات والمھرجانات الأخرى
ة الغربیة من التل حیث تقع القلعة إلى ما قبل احتلال الإمبراطوریة الملأ في القاعد

 .قبل المیلاد ٣٠٠الرومانیة مؤرخة بلدة فوینخیرولا إلى 
یقع في مقاطعة . ھو أحد الحصون التي بناھا الأمویون في الأندلس حصن العُقاب

عام قامت بالقرب منھ معركة العقاب أو معركة حصن العقاب . خاین غرب إسبانیا
یُعد الحصن بمثابة قلعة نموذجیة واقعة واقعة على الصخر، ومحاط بالسور . م  ١٢١٢

الذي لم یتبق بھ سوى بعض الجنفاص وزاویة محصنة سداسیة الأضلاع، تم بناءھا على 
مترًا الحفاظ علیھا جیدًا، ویمكن رؤیة ما تبقى من  ١٤تربة مدكوكة على برج ارتفاعھ 

أعلن الحصن موقع اھتمام ثقافي في . منطقة الجنوبیة الشرقیةالأسوار الدفاعیة من ال
 .١٩٤٩أبریل عام 

إدراج مدینة الزھراء الأندلیسة في جنوب إسبانیا العائدة للعصر الإسلامي في 
 ١، في قائمة التراث العالمي لمنظمة یونسكو، بحسب ما أعلنت یوم ) (١القرن العاشر

اللجنة المجتمعة في البحرین، وشیّدت ھذه المدینة التي تبعد عن  ٢٠١٨تموز –یولیو 
وھي من المعالم الشاھدة على الحكم الإسلامي . ٩٣٦قرطبة بضعة كیلومترات في عام 

لقرن الخامس عشر، وقد سبقتھا إلى في الأندلس والذي امتد من القرن الثامن حتى ا
القائمة في السنوات السابقة معالم أندلسیة أخرى، ھي مسجد قرطبة وقصر إشبیلیة 

 .وقصر الحمراء
وقد جاء في بیان للجنة منظمة الیونسكو المجتمعة في المنامة أن مدینة الزھراء 

ندلس عندما كانت في معارف جمّة عن الحضارة الإسلامیة الغربیة المندثرة في الأ"تقدّم 
 .، وشیّدت المدینة في عصر الخلیفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدین الله"أوج مجدھا

ویذھب البعض إلى أن المدینة حملت اسم زوجة الخلیفة الأموي، لكنّ المؤرخین 
یعتقدون أن الھدف من بناء المدینة كان إظھار القوة بوجھ الدولة العباسیة التي قامت على 

 .ض حكم الأمویین في المشرقأنقا

                                      
 (1) Rose Maramba:” THE AMAZING MEDINA AZAHARA, A WORLD 
HERITAGE SITE”, 31 AUG, 2018, https://www.guidepost.es/the-
amazing-medina-azahara-a-world-heritage-site/  
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تعدّ مدینة الزھراء : " وقالت المنظمة على موقعھا الإلكتروني عن مدینة الزھراء
التي تعود لزمن الخلافة موقعاً أثریّاً لمدینة كانت قد شیّدت في منتصف القرن العاشر 

ة عدة وبعد الازدھار الذي شھدتھ المدین. على ید الأمویین لتكون مقرّاً لخلیفة قرطبة
- ١٠٠٩سنوات، تعرضت للنھب خلال الحرب الأھلیة التي أنھت حكم الخلیفة في عام 

عام لتعود للنور  ١٠٠٠وقد بقیت ھذه الآثار في طیات النسیان طوال ما یقرب . ١٠١٠
وتضم ھذه المنطقة الحضریة المتكاملة بنى أساسیة . من جدید في بدایة القرن العشرین

بكات المائیة والمباني وعناصر الزینة والأغراض مثل الشوارع والجسور والش
وتقدّم المدینة معارف جمّة عن الحضارة الإسلامیة الغربیة . المستخدمة في الحیاة الیومیة

 ."المندثرة في الأندلس عندما كانت في أوج مجدھا

ب اطا  

 )(١اد ا ا وت إ س دس

م ١٥٠٢المسلمون آخر معاقلھم في إسبانیا وبحلول عام  م فقد١٤٩٢في عام 
أصدر الحكام المسیحیون قراراً بتنصیر المسلمین، وعندما أخفقوا في ذلك مارسوا ضد 

مدینة "المسلمین ھناك انتھاكات ربما لم تشھدھا البشریة من قبل، یكفیك أن تعرف أنھ في 
م وحتى عام ١٤٩٩لفترة من عام مسلم في أقل من ثلاث سنوات في ا ١١٣تم حرق " آبلھ

شخص في جلسة واحدة، أما بالنسبة  ١٢٠٠م، وفي طلیطلة أعدم بالموت حرقاً ١٥٠٢
للانتھاكات ضد مساجد المسلمین ومقدساتھم، وتم تحویلھا إلى كنائس،  یمكن التطرق 

 :إلیھا بشيء من التفصیل فیما یلي
 )٢( مسجد قرطبة الكبیر - ١

تم بناء جامع قرطبة الكبیر خلال قرنین من الزمان حیث أمر الملك أبو عبدالله 
م، وافتتحھ الأمیر ٧٨٤محمد الأول بن الأحمر بتشیید مسجد قرطبة الكبیر وذلك عام 

 .م٩٨٧عبدالرحمن الثالث عام 
في عھد محمد بن أبي عامر المنصور في عصر الأمیر ھاشم المؤید تمت 

 .، أي خمسة أفدنة٢م ٢٢٥٠٠ت مساحتھ توسعة الجامع فأصبح
  

                                      
 (1)Ruggles, D. Fairchild (January 2011). "La estratigrafía del olvido: la 
gran mezquita de Córdoba y su legado refutado" [The stratigraphy of 
oblivion: the great mosque of Córdoba and its refuted legacy]. Antípoda 
(in Spanish) (12): 19–37. doi:10.7440/antipoda12.2011.03. 
hdl:1992/27423  
 (2)"The Great Mosque of Cordoba: Geometric Analysis". islamic-
arts.org. Archived from the original on 2 October 2015. Retrieved 18 
October 2018. 
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كان جامع قرطبة الكبیر مركزاً فكریاً ھاماً حیث احتوى على مدرسة وعلى مكتبة 
مخطوطة مُجلدة بالجلد القرطبي المُزخرف وضعت في  ٤٠٠٠٠٠ضخمة تضم نحو 

 .متناول الدارسین بالجامع
خلال فترة حكم  من أشھر مواقع الدین الإسلامي في الغرب) ١( یُعد جامع قرطبة

 .الأمویین في القرنین العاشر والحادي عشر
م تعرّض مسجد قرطبة للنھب، بعد أن ترك الناس قرطبة، نتیجة ١٠٠٣في عام 

م ١٢٣٦القتال الذي نشب بین محمد المھدي وبین سلیمان بن الحكم، وفي أوائل عام 
 .اجتاح قساوسة قرطبة ما فیھا من مساجد وقصور

كما تم . استولى فرناندو الثالث إل سانتو على مدینة قرطبة م١٢٣٦ینایر  ٢٩في 
تخصیص المسجد الكبیر، في السنة نفسھا، لممارسة الطقوس المسیحیة، فأدخلت علیھ 

 ".مریم العذراء"عدة تعدیلات وتغییرات ثم تم تحویل المسجد إلى كاتدرائیة سیدة الانتقال 
ندلسیة، وأضیف إلى لائحة یعتبر جامع قرطبة أحد أبرز أمثلة الھندسة الأ

 .م١٩٨٤الیونیسكو للتراث العالمي عام 
م، قام المسلمون الأسبان بممارسة ضغوط على الكنیسة ٢٠٠٠منذ أوائل عام 

ولكن تم رفض الاستجابة لھذه . الكاثولیكیة الرومانیة للسماح لھم بالصلاة في الكاتدرائیة
 .إسبانیا أو من قبل الفاتیكانالضغوط، سواء من قبل السلطات الكنسیة في 

 مسجد ابن عدیس في إشبیلیة - ٢
یعتبر مسجد ابن عدیس أقدم مؤسسة إسلامیة في إشبیلیة، ولكنھ تحول لاحقاً إلى 

 ".كنیسة السلفادور"والمشھورة إلى یومنا ھذا باسم ) الكنیسة المجمعیة(
م حیث كلفّ عبد الرحمن ٨٣٠/ ھـ  ٢١٤في عام  تأسس مسجد ابن عدیس

 .الأوسط القاضي محمد بن عمر بن عدیس بالإشراف على عملیة البناء
على ید النورمان الذین غزو ) م٨٣٦(ھـ ٢٢٠تم حرق مسجد بن عدیس عام 

 .مدینة اشبیلیة
شھد مسجد ابن عدیِّس عدة ترمیمات بعد ذلك، ویذكر أنھ قد تم إعلان خبر 

یوش المرابطین والأندلسیین في موقعة الزلاقة الشھیرة من مئذنة مسجد بن انتصار ج
م، كما شھد المسجد تكبیر وتھلیل المسلمین بعد ھزیمة قوات ١٠٨٦عدیس وذلك عام 

 .م١١٩٥ملك قشتالة ألفونسو الثامن في معركة الأرك عام 

                                      
 (1) The Great Mosque of Cordoba, 
 https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-
and-colonial-americas/ap-art-islamic-world-medieval/a/the-great-
mosque-of-cordoba.  
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 م حدثت معركة طریف التي انتصر فیھا ألفونسو الحادي عشر١٣٤٠في سنة 
م بدأ بناء الكنیسة ١٦٧٤، وفي عام “كنیسة مجمعیة"وقام بتحویل مسجد ابن عدیِّس إلى 

 ".كنیسة السلفادور"التي تعرف الیوم بـ 
 مسجد باب المردوم - ٢

ھـ  ٣٩٠یُعد مسجد باب المردوم من أقدم معالم طلیطلة، حیث تم بناؤه سنة 
 .میلادیة ٩٩٩الموافق 

ردوم یُعد من أجمل شواھد الفن الأموي في البناء المعماري لمسجد باب الم
 .الأندلس ومصدر وحي للفن المدجّن الذي كانت طلیطلة موطنھ الأصلي

م منح المسجد لفرسان ١٠٨٥بعد استیلاء ألفونسو السادس على المدینة في سنة 
 ".نور المسیح"القدیس یوحنا الذین قاموا بتحویلھ إلى كنیسة أطلقوا علیھا اسم 

 یلیة الكبیرجامع إشب - ٤
م، في عھد الخلیفة أبو یوسف یعقوب ١١٨٢جامع إشبیلیة الكبیر تم افتتاحھ عام 

 .م١٢٣٦وبقى كذلك حتى سقوط إشبیلیة بید ملك قشتالة فرناندو الثالث عام 
وتحویل " جیرالدا بسیفییا"أمر ملك قشتالة بتحویل جامع إشبیلیة إلى كنیسة 

 .ق بالكنیسـةمئذنـة المسجد إلى برج للنواقیس ملح
 مسجد قصر الحمراء في إسبانیا - ٥

مسجد قصر الحمراء في إسبانیا، شیَّده الملك أبو عبدالله محمد الأول بن الأحمر 
 .الغالب با� في النصف الثاني من القرن العاشر المیلادي

یُعد مسجد قصر الحمراء واحداً من أجمل الآثار الإسلامیة، وواحداً من بین 
 .١٢إسبانیا الـقائمة كنوز 

تعرض المسجد لھدم بعض أجزاءه عند سقوط الاندلس، وتم تحویلھ لكنیسة 
  )١( .جنوب العاصمة مدرید" سانتا ماریا"

 
   

                                      
 (1)The Editors of Encyclopedia Britannica:” Mosque-Cathedral of 
Córdoba cathedral, Córdoba, Spain”:  
https://www.britannica.com/topic/Mosque-Cathedral-of-
Cordoba/additional-info#history  

 



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٤١٥  - 

 

  اطب اث

س ادراث ا  ا رب ار ا١آ )( 

لدى عصبة الأمم أمام ) من جمھوریات أمریكا الجنوبیة(لقد أثار مندوب بولیفیا 
إحدى لجان العصبة مسألة الآثار الفنیة في إسبانیا وما یھددھا من الأخطار من جراء 
الحرب الأھلیة الطاحنة التي تجتاح إسبانیا من أقصاھا إلى أقصاھا، وطلب أن تعمل 

 .نیة ولا سیما في الأماكن التي تھددھا ویلات الحربالعصبة لحمایة ھذه الذخائر الف
وبالرغم من أن عصبة الأمم لا تملك وسیلة للتدخل الفعلي في المأساة الإسبانیة، 
ولا تستطیع مع الأسف أن تعمل شیئاً لحمایة الآثار الفنیة في إسبانیا، إلا أن مندوب 

ثاً فنیاً بدیعاً ھو الیوم رھین القدر، بولیفیا قام بتذكیر العالم المتمدن بأن في إسبانیا ترا
 .ووشیك التبدد والفناء، إذا لم تتداركھ ید الحمایة والغوث

والجدیر بالذكر، أن بین ھذا التراث الذي تحدق بھ الأخطار من كل صوب بقیة 
ھنالك في غرناطة الحمراء وجنة العریف وأبھاؤھما : نفیسة من تراث الإسلام في إسبانیا

، وھنالك في )الجیرالدا(ائعة، وھنالك في أشبیلیة قصر بني عباد، وبرج ونقوشھما الر
قرطبة مسجدھا الأموي الجامع الذي ما زال رغم تحویلھ إلى كنیسة من أروع الآثار 
الإسلامیة، وھنالك تراث الإسلام الفكري في قصر الأسكوریال؛ وھنالك آثار ونقوش 

سبانیة؛ وكلھا مما یلقي أعظم ضیاء على إسلامیة كثیرة في معظم المتاحف والمدن الإ
 .تاریخ إسبانیا المسلمة وحضارتھا في أزھر وأمجد عصورھا

، شنت حكومة مدرید ھجوم جوي، ضربت (٢)فمنذ بدء الحرب الأھلیة الإسبانیة
، )وغرناطة ومعظم قواعد الأندلس الأخرى ما زالت بید الثوار(مدینة غرناطة بالقنابل 

وأن بعض ھذه القنابل قد سقطت على قصر الحمراء فأتلفت بعض جدرانھ، فأثار ھذا 
فتون نظر النبأ في نفوس المسلمین حزنا، وحینھا كتب العدید من الباحثین المسلمین یل

العالم المتمدن، ونظر العالم الإسلامي إلى ذلك الخطر الداھم الذي یھدد تراث الإسلام في 
إسبانیا، أیضا مأساة القصر المروعة بجوار طلیطلة، وقد خرب فیھا حصن القصر القدیم 

 .الذي یرجع معظم بنائھ إلى العصر الإسلامي
اث الإسلام، فلم تمضي أعوام فقد عملت إسبانیا النصرانیة على تبدید معظم تر

قلائل على سقوط غرناطة حتى أمر الكردینال كمنیس بالكتب العربیة فجمعت من سائر 
الأنحاء وأحرقت أكداساً في أكبر میادین غرناطة، وكان منھا ألوف مؤلفة من كتب الدین 
والفقھ والتاریخ والأدب وغیرھا، ولم یستثنى منھا سوى ثلاثمائة من كتب الطب 

                                      
 (1)Michael Ray:”Al-Andalus historical kingdom, Spain “, Jul 09, 2019, 
https://www.britannica.com/place/Al-Andalus/additional-info#history  
 (2)History - Spanish Civil War, 
 https://www.andalucia.com/history/spanishcivilwar.htm.  
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التي أنشأھا كمنیس، وأبشع جریمة التي ارتكبت ) القلعة(لریاضة وھبت لجامعة الكالا وا
 .م تم إبادة معظم تراث الأندلس الفكري١٤٩٩عام 

ومع ذلك فقد بقیت من الكتب العربیة في إسبانیا مجموعة كبیرة أودعت في أقبیة 
حتى أواسط القرن الأسكوریال، وأخفیت بعنایة عن نظر كل باحث ومتطلع؛ وكان عددھا 

السابع عشر یبلغ نحو عشرة آلاف مجلد؛ ولكن محنة جدیدة أصابت ھذه البقیة الباقیة من 
م، شبت النار في الأسكوریال والتھمت معظم ھذا الكنز ١٦٧١تراث الأندلس، ففي سنة 

الفرید، ولم ینقذ منھ سوى ألفین، ھي التي عھدت الحكومة الأسبانیة في منتصف القرن 
عشر إلى العلامة اللبناني میشیل الغزیري ببحثھا وتصنیفھا في فھرسة الجامع،  الثامن

وھي التي بقیت إلى یومنا من تراث الأندلس، أما عن الآثار المادیة، فقد حولت جمیع 
المساجد الجامعة إلى كنائس، وتناولتھا ید التدمیر بالھدم والتحویر، وضحیت جمیع 

لم یأت القرن الثامن عشر حتى كادت آثار الإسلام كلھا أن الذخائر والاعتبارات الفنیة، و
تمحى من أسبانیا؛ ولم یبق منھا سوى حمراء غرناطة ومسجد قرطبة والقصر في أشبیلیة 
ومجموعة من اللوحات والتحف والنقوش الأثریة في متاحف مدرید وقرطبة وبنبلونة 

لدى ) وریات أمریكا الجنوبیةمن جمھ(مندوب بولیفیا  وأشبیلیة وغیرھا، ولعل ما أثاره
عصبة الأمم أمام إحدى لجان العصبة مسألة الآثار الفنیة في إسبانیا وما یھددھا من 
الأخطار من جراء الحرب الأھلیة الطاحنة التي تجتاح إسبانیا من أقصاھا إلى أقصاھا، 

ھددھا وطلب أن تعمل العصبة لحمایة ھذه الذخائر الفنیة ولا سیما في الأماكن التي ت
لا تملك وسیلة للتدخل الفعلي في ) أي عصبة الأمم ( ویلات الحرب بالرغم من أنھا 

المأساة الإسبانیة، ولا تستطیع مع الأسف أن تعمل شیئاً لحمایة الآثار الفنیة في إسبانیا 
آنذاك، إلا أن الكثیر من الدول والمنظمات الدولیة وعلى رأسھم ھیئة الأمم المتحدة 

ذ الكثیر من الإجراءات الصارمة لحمایة التراث سواء في زمن السلم أو تستطیع اتخا
الحرب ولعل أحسن مثال على ذلك المدینة التاریخیة حلب، التي تعتبر من أقدم المدن 
المأھولة في العالم ومن مواقع التراث العالمي للیونسكو، ھذا الموقع التاریخي الذي كان 

البیزنطیة والقلاع الصلیبیة، تحول الیوم إلى أكوام  یحتضن المساجد القدیمة  والكنائس
من الأنقاض، فمئذنة الجامع الكبیر في حلب لم تعد قائمة، وجدران قلعة حلب مشوھة 

بثقوب الرصاص والمدفعیة، أما سوق المدینة المسقوف الشھیر فقد انھار بسبب النیران،  
 .على سوریا وشعبھا وقد أصبحت حلب رمزا للدمار الذي خلفتھ الحرب الأھلیة

وھذا ما دفع الكثیر من الدول والمنظمات الدولیة إلى اتخاذ العدید من الإجراءات 
الضروریة لتسلیط الضوء على دور قواعد المسؤولیة الدولیة في تفعیل آلیات الحمایة 
القانونیة للتراث والحث على حمایة ما تبقى من التراث الحضاري، وذلك على النحو 

 :التالي
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  الفصل الثاني

 الآليات الدولية والقضائية  لحماية التراث

نظرا لما تتمتع بھ الآثار من خاصیة فریدة، وھي أنھا تشكل جزء لا یتجزأ من 
الھویة الثقافیة الذاتیة للأمة، وباعتبار أن مسالة تدمیرھا أو استخدامھا غیر المشروع 

المعتدیة نتیجة عملھا غیر سوف یشكل إخلالا بالتزام دولي فسوف تتحمل الدولة 
، وفي إطار الاحتفاظ على الآثار تم استحداث آلیات مھمتھا ) ١(المشروع مسؤولیة دولیة

الرقابة على تطبیق حمایة الآثار وذلك من أجل توفیر حمایة أكبر لھذه الآثار والمتجسدة 
 .في المنظمات الدولیة

  المبحث الأول

بة عن الاع
ّ
تداء على التراث وانتهاك المسؤولية الدولية المترت

 قواعد حمايتها

لضمان فعالیة القواعد القانونیة المقررة لحمایة الآثار، عمل القائمون على 
صیاغة ھذه الأحكام على تقریر المسؤولیة على الأشخاص الذین یقومون بالاعتداء على 

سواء عن الآثار، فإذا ما ثبت وقوع المخالفة وترتّب علیھا ضررا ما استوجب إصلاحھ، 
 .طریق تقدیم التعویض العیني أو المالي

والجدیر بالذّكر أن تقریر ھذه المسؤولیة لم یقتصر على الدول فقط، بل اتّسع 
لیشمل حتى الأفراد، ففي الكثیر من الأحیان ما یكون الفرد ھو الذي یتعدى على أحكام 

 ). (٢لیة للفردحمایة الآثار، لینتُج عن ذلك ما یسمى بالمسؤولیة الجنائیة الدو

  اطب اول

دوا وا ؤووت ا  رر اا  

   ك  اراث 

وتتمثّل الآثار المترتبة عن قیام المسؤولیة الدولیة عن انتھاك أحكام حمایة الآث�ار 
بل�دانھا بوجھ عام في ضرورة رد الآث�ار أو التع�ویض ع�ن الآث�ار الت�ي یتع�ذر ردھ�ا إل�ى 

  :الأص�������لیة، وعلی�������ھ س�������یتم دراس�������ة ھ�������ذه الآث�������ار م�������ن خ�������لال النق�������اط التالی�������ة
ی�رتبط مفھ�وم الاس�ترداد، بمفھ��وم الح�رب، الت�ي ت�رتبط ب��دورھا  ،)الممتل��ك(رد الآث�ار  -

                                      
عبد االله الاشعل، القانون الدولي المعاصر، قضایا نظریة وتطبیقیة ،الطبعة الأولى ،دار النھضة ) ١( 

 .١٨٩،ص١٩٩٧العربیة ،مصر،
المسلح، الطبعة الأولى، محمد سامح عمرو، الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة في فترات النزاع  )٢( 

 .٢٤٨، ص م٢٠٠٢مركز الأصیل للنشر والتوزیع، مصر، 
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، وخلال فترات النزاع المسلح قد یتم إخراج الآث�ار م�ن )١(ارتباطا وثیقا بالمخالفة الدولیة
سواء كان ذل�ك بس�وء النی�ة أم بحس�نھا، وتقتض�ي متطلب�ات  أراضي الطرف الذي یمتلكھا

، وعلی��ھ س��یتم التط��رق إل��ى تعری��ف )٢(إعادتھ��ا إل��ى موطنھ��ا ف��ور انتھ��اء الن��زاع المس��لح
ویٌع�رف الاس�ترداد  الاسترداد وشروط إعمالھ وكذا الممارسات العملیة لاس�ترداد الآث�ار، 

دول�ة الاح�تلال الآث�ار والممتلك�ات  على أنّھ یكون ح�قّ الدول�ة المحتل�ة ف�ي أن تس�تعید م�ن
  .، الت������ي انتزع������ت م������ن إقلیمھ������ا ب������القوة أو ب������الإكراه أثن������اء الاح������تلال)٣(الثقافی������ة

إن الأساس القانوني لمبدأ التعویض عن الممتلكات الثقافیة، نجده متمثلا  دفع التعویض، -
" ؤولة ع�نفي قاعدة، التي تقر بحق الدولة المتضررة أن تطالب بتعویض من الدولة المس

 :، والتعویض نوعین)٤(إصلاح الضرر وذلك بتقدیم شيء من آثارھا" المعاملة بالمثل
ومفاده التزام الدول بدفع مبلغ من المال في حال تعذر إعادة : التعویض المالي -١

الوضع السابق، وھو یحدد بالاتفاق بین أطراف النزاع أو عن طریق التحكیم أو 
الاتفاق على التعویض نتیجة لمفاوضات تتم بین  القضاء الدولي وفي الغالب یتم

الأطراف المعنیة، یعقبھا اتفاق یبین مقدار التعویض بحسب القیمة للآثار ولیس 
القیمة الاقتصادیة، ومرد ذلك اتصال تلك الآثار بمفھوم كیان الأمة وتراثھا 

 ).(٥الحضاري الذي لا یمكن أن یعادلھ أي تعویض مادي

المألوفة تتمثل في دفع مبلغ من المال یعادل الضرر الناجم إن الصورة  :الترضیة -٢
عن العمل غیر المشروع إلاّ أنّھ لیس ھناك من یمنع من أن یكون ھذا التعویض 

 .متمثلاً في صورة اعتذار

   

                                      
مبادئ القانون الدولي الثقافي ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الدولي ،  بلحنافي فاطیمة ،) ١( 

 .  ٧٤، ص  ٢٠١٥ -٢٠١٦كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، جامعة وھران، 
 . ١٢٦غالیة ،المرجع السابق ،ص  عزالدین)٢( 
یقصد من الممتلكات الثقافیة، بموجب ھذه الاتفاقیة، مھما كان أصلھا أو مالكھا الممتلكات المنقولة ) ٣( 

 أو الثابتة ذات 
الأھمیة الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعماریة أو الفنیة منھا أو التاریخیة، الدینیة منھا أو 

 لأماكن الدنیوي، وا
الأثریة، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعھا قیمة تاریخیة أو فنیة، والتحف الفنیة والمخطوطات 

 والكتب والأشیاء 
الأخرى ذات القیمة الفنیة التاریخیة والأثریة، وكذلك المجموعات العلمیة ومجموعات الكتب الھامة و 

 . ١٩٥٤مادة الأولى من اتفاقیة لاھاي لعام المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرھا ، ال
 . ٢٦، ص ٢٠٠١سلیم الصویص، الحمایة القانونیة للآثار، الطبعة الأولى، بیت الحكمة، بعداد، ) ٤( 
حفیظة مستاوي، المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد حمایة الممتلكات الثقافیة في النزاعات )٥( 

 . ١٣٧، ص ٢٠١٦، جوان١٣یاسیة، العدد المسلحة، مجلة العلوم القانونیة والس
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 :الاعتذار - 

یعد الاعتذار نوعا من التعویض المعنوي، في حالة قیام الدولة بفعل غیر 
الدولة بارتكابھا تصرفًا غیر مشروع، فتُقدم اعتذارا عن اعتراف  مشروع، فھو عبارة

رسمیا أو تُبدي أسفھا عن الضرر الناتج للدولة الضحیة، وتتعھد بعدم تكرار حدوث ھذا 
التصرف في المستقبل وھذا النوع من التعویض یكون معنویا عن الضرر غیر المادي 

 ).(١وقع من الدولة المرتكبة التصرف غیر المشروع

  اطب ا

ردا دوا ا ؤو(٢)ا 

إقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة في مجال حمایة الممتلكات الثقافیة، یجعل أحكام 
م، وبروتوكولیھا أكثر فعالیة، و یتم ھذا ١٩٥٤الحمایة الواردة في اتفاقیة لاھاي لعام 

ة جرائم حرب، مما یجعلھا تخضع باعتبار الانتھاكات التي تطال الممتلكات الثقافیة بمثاب
للقواعد الخاصة بجرائم الحرب وعلیھ فإنّھا لا تتقادم و یمكن متابعة مرتكب الجریمة 

 ).(٣لتوقیع العقاب علیة في أي وقت ممكن
 م١٩٩٩قواعد المسؤولیة الجنائیة قبل تبنّي البروتوكول الثاني  -

ومنظمات تعنى بالمحافظة الجدیر بالذكر أن المجتمع الدولي من قوى دولیة  
على التراث الإنساني كالیونسكو إلى جانب قرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن، تُدین 
انتھاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حد ترتیب المسؤولیة وذلك إلى 

ھو وصفھا بجرائم حرب، فإن التدمیر المتعمد للآثار وأماكن العبادة والأعمال الفنّیة 
مظھر من مظاھر الانزلاق إلى ھاویة الحرب الشاملة، وھو في بعض الأحیان یٌمثل 

  ).(٤الوجھ الآخر للإبادة الجماعیة
فبعد الحرب العالمیة الأولى جاءت معاھدات الصلح بتأكید مسؤولیة الأفراد 

اي الجنائیة، وأحسن دلیل على ذلك ما جاءت بھ المادة السادسة والخمسون من اتفاقیة لاھ

                                      
كمال حماد، القانون الدولي الإنساني وحمایة التراث والبیئة خلال المنازعات المسلحة، الطبعة )١( 

 ١٩٩٩دیباجة البروتوكول الثاني لعام : ، أیضا١٤٩، ص ٢٠٠٥الأولى، منشورات الحلبي، لبنان، 
ة بأنّھا خُضوع الفرد الذي یرتكب عملاً غیر مشروع، تُعرف المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردی) ٢( 

ویشكّل جریمة دولیة ویترتّب علیھ إخلال بمصلحة الدولة أو إضرارا بالقانون الدولي الجنائي المختص 
بحفظ السلم والأمن الدولیین ّسواء أظھره في صورة جریمة حرب أم جریمة إبادة جماعیة، أو جریمة 

 .عدوانیة
الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، الأردن، دار الثقافة للنشر سھیل حسن  )٣( 

 .١٧٣، ص ٢٠٠٧والتوزیع، سنة 
رحال سمیر، حمایة الأموال والممتلكات الثقافیة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني مذكرة لنیل ) ٤( 

انونیة والإداریة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، شھادة ماجستیر في القانون الجنائي ، كلیة العلوم الق
 ١٦٣، ص ٢٠٠٦الجزائر، 
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یجب معاملة ممتلكات البلدیات «: المتعلقّة بقوانین وأعراف الحرب البریة بقولھا ١٩٠٧
وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخیریة والتربویة، والمؤسسات 
العلمیة والفنّیة كممتلكات خاصة، حتّى عندما تكون ملكًا للدولة، ویٌحظر كلّ حجز أو 

مثل ھذه المؤسسات، والآثار التاریخیة والفنّیة والعلمیة، وتتخذ عمدا ل تدمیر أو إتلاف
كما جاءت معاھدات الصلح التي . »الإجراءات القضائیة ضد مرتكبي ھذه الأعمال

أبرمت في أعقاب الحرب العالمیة الأولى بتأكید مسؤولیة الأفراد الجنائیة وضرورة 
ة تأسیسا على أن ما ارتكبوه یٌشكل محاكمتھم سواء ذلك أمام المحاكم الوطنیة أو الدولی

 ).(١مخالفة لقواعد وأعراف الحرب
، حیث جاءت تقر ١٩١٩من معاھدة فرساي  ٢٢٧وما یؤكد ذلك من المادة 

الشخصیة لإمبراطور ألمانیا غلیوم الثاني عن الجریمة العظمى ضد  المسؤولیة الجنائیة
المحاولة دون موافقة ألمانیا، حیث المعاھدات، ولم تُجر تلك  الأخلاق الدولیة، وقدسیة

 ).(٢موافقتھا بذلك على محاكمتھ أمام محكمة دولیة صادقت على تلك المعاھدة ومنحت
أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارھا  ١٩٤٧تشرین الثاني عام  ٢١وفي

 ، لعلّ أھمھا)٣(تبنّیھا للمبادئ التي أقرتھا محاكمات نورمبرج تُؤكّد فیھ ١١٧رقم 
المسؤولیة الشخصیة للفرد عن ارتكاب الجریمة الدولیة ومسؤولیة رئیس الدولة عن 
  .الجریمة الدولیة فضلاً عن إقرار الطوائف الثلاث المختلفة للجرائم الدولیة

وقد أكّدت المعاھدات التي عقدت في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة مبادئ نورمبرج، فقد  
ن الفقرة الأولى من معاھدة السلام الموقعة في الخامسة والأربعو نصت المادة

تتولىّ اتّخاذ الإجراءات الكفیلة بالقبض على  مع إیطالیا على أن ١٩٤٩/٠٢/١٠
بارتكاب الجرائم ضد السلام،  الأشخاص وتسلیمھم لغرض محاكمة الأشخاص المتّھمین

لى الآثار یشكل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، ومن المستقر علیھ أن الاعتداء ع
وفي ذات السیاق نصت المادة الثامنة والعشرون من  ).(٤جریمة حرب یعاقب علیھا

كلّ  على تعھد الدول الأطرافبأن تتخذ في نطاق تشریعاتھا الجنائیة ١٩٥٤اتفاقیة لاھاي 
  القواعد والأحكام الواردة بالاتفاقیة  الأشخاص الذین یخالفونالإجراءات التي تكفل مكافحة

  
  

                                      
علي خلیل اسماعیل الحذیفي ، حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي ،دراسة مقارنة ،الطبعة )١( 

 الاولى ،مكتبة دار 
 .١٢٢، ص١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،  
فرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، الطبعة الاولى، مصر، دار عباس محمود السعدي، مسؤولیة ال)٢( 

 .٢٢٦-٢٢٥م، ص ص ٢٠٠٢المطبوعات الجامعیة،  سنة 
 ٩، ص ٢٠٠٥حامد النیادي، وثائق أساسیة في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى ، لیبیا، ) ٣( 
 .١٩٤٥آب  ٠٨من تصریح لندن   ٠٦المادة ) ٤( 
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أو یأمرون بما یخالفھا، وتوقیع عقوبات جنائیة وتأدیبیة علیھم مھما كانت جنسیاتھم، وقد 
أكثر وضوحا  ١٩٧٧جاءت المادة الخامسة والثمانون من البروتوكول الأول لعام 

وتحدیدا فیما یتعلقّ بالمسؤولیة عن شن الھجمات ضد الآثار التاریخیة وأماكن العبادة 
بوضوح والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، متى  التي یمكن التعرف علیھا

توافرت لھا حمایة خاصة بمقتضى ترتیبات معینة، كما لو كانت في إطار منظمة دولیة 
مختصة فقد اعتبرت أن إلحاق التدمیر البالغ لھذه الآثار نتیجة توجیھ الھجمات علیھا 

 ).(١یمثّل انتھاكًا جسیما لأحكام البروتوكول
متضمنًا نصًا  ١٩٩٨لعام ) ٢(جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وقد

یسمح بتوجیھ الاتّھام لمرتكبي الانتھاكات ضد الآثار باعتبارھا جرائم حرب، فقد عٌدت 
للمحكمة جرائم الحرب، مثل التدمیر الشامل والاستیلاء  المادة الثامنة من النظام الأساسي

والاعتداء المباشر ضد المباني  برر للضرورة الحربیةعلى الآثار دون وجود م
 ).(٣المخصصة للتعلیم والعبادة والفنون والعلوم والآثار التاریخیة

  م١٩٩٩قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة وفقًا للبروتوكول الثاني لعام  
ائیة الفردیة فصلاً كاملاً عن المسؤولیة الجن ١٩٩٩لقد خصص البروتوكول الثاني لعام  

، فقد أكّدت المادة الخامسة عشر في ٢١إلى المادة  ١٥وھو الفصل الرابع من المادة 
فقرتھا الأولى من ذات البروتوكول تعریف الأعمال التي تُعد انتھاكًا خطیرا لاتفاقیة 
لاھاي، حیث اعتبرت أن ارتكاب فردا ما لأي فعل من الأفعال یشكّل في حد ذاتھ جریمة 

  :ذه الأفعال فيوتتمثل ھ
 .استھداف الآثار والممتلكات المشمولة بحمایة معززة  -
استخدام الآثار والممتلكات الثقافیة المشمولةً بحمایة معززة، إذا استخدم  -

 .العسكري جوارھا المباشر العمل
إلحاق دمار شامل وواسع النطاق بالممتلكات والآثار المحمیة بموجب الاتفاقیة  -

 .أو الاستیلاء علیھاوبروتوكولیھا 
 .استھداف الآثار المحمیة بموجب البروتوكول والاتفاقیة بالھجوم -
  .ارتكاب سرقة أو نھب أو اختلاس أو تخریب الآثار المحمیة بموجب الاتفاقیة -

  
   

                                      
ھیمنة القانون، مصر، منشاة المعارف، سنة : ضاري خلیل حمود، المحكمة الجنائیة الدولیة) ١( 

 . ٢٠٤، ص ٢٠٠٨
علي عبد القادر قھوجي ، القانون الجنائي الدولي، أھم الجرائم الدولیة المحاكم الجنائیة الدولیة، )٢( 

 ٣. ١٣م، ٢٠٠١الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، سنة 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٠٨المادة )٣( 
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 :ومن خلال ما تقدم یمكن استخلاص بعض الملاحظات ألا وھي 
داد الانتھاكات التي یمكن أن أن المادة الخامسة عشر قد جاءت لأول مرة بتع -أ

  .تُوجھ إلى الآثار بصفة خاصة والممتلكات الثقافیة بصفة عامة
إلاّ تكرار ما ورد في اتفاقیة جنیف الأربع  ٠٣ – ٠١الانتھاكات الواردة من  تُعتبر -ب

 م١٩٤٩لعام 
 .قد حصرت المادة الخامسة عشر أن یكون الاعتداء جسیما -ت

الفقرة الثانیة من المادة الخامسة عشر على ضرورة علاوة على ذلك فقد قررت 
من التدابیر ما یلزم لاعتبار الأعمال المنصوص علیھا في ھذه المادة  أن یعتمد كلّ طرف

لفرض عقوبات مناسبة على مرتكبیھا، بحیث تلتزم الدول  جرائم بموجب قانونھا الداخلي
الدولي العام، بما في ذلك القواعد  وھي بصدد ذلك بمبادئ العامة للقانون، ومبادئ القانون

أولئك الذین ارتكبوا الفعل الجنائي  المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة إلى أفراد غیر
  ).(١بشكل مباشر

في مادتھ الواحد والعشرون على أن  ١٩٩٩وقد أشار البروتوكول الثاني لعام 
من الاتفاقیة، یعتمد كل طرف  ٢٨التدابیر المتعلقة بانتھاكات أخرى، دون إخلال بالمادة "

كل ما یلزم من تدابیر تشریعیة أو إداریة أو تأدیبیة لقمع الأفعال التالیة عندما ترتكب 
 :عمدا

أي استخدام للممتلكات الثقافیة ینطوي على انتھاك للاتفاقیة أو لھذا  -
 .البروتوكول

انتھاكاً أي تصدیر أو نقل غیر مشروع لممتلكات ثقافیة من أراض محتلة  -
واستثناءا على ذلك فأفراد القوات المسلحة ومواطني دولة  "للاتفاقیة أو لھذا البروتوكول

مواطنیھا الذین یخدمون في قوات مسلحة لدولة  لیست طرفاً في ھذا البروتوكول باستثناء
طرف في ھذا البروتوكول، لا یتحملون مسئولیة جنائیة فردیة بموجب ھذا 

 ).(٢البروتوكول
   

                                      
 . ١٥٧عز الدین غالیة، المرجع السابق، ص )١( 
باستثناء الحالة التي یمكن فیھا أن "  ١٩٩٩من البروتوكول الثاني لعام  ٠٦من المادة  ٠٢الفقرة )٢( 

، فإن أفراد القوات ٣من المادة  ٢بقھا وفقاً للفقرة تقبل دولة لیست طرفاً في ھذا البروتوكول أحكامھ وتط
المسلحة ومواطني دولة لیست طرفاً في ھذا البروتوكول، باستثناء مواطنیھا الذین یخدمون في قوات 
مسلحة لدولة طرف في ھذا البروتوكول، لا یتحملون مسئولیة جنائیة فردیة بموجب ھذا البروتوكول، 

 "التزاماً بإنشاء ولایة قضائیة على أمثال ھؤلاء الأشخاص ولا بتسلیمھمكما لا یفرض ھذا البروتوكول 
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  اطب اث

  )ار(اص ا  اراد ر ارام د اراث 

إن تحدید قواعد الاختصاص القضائي یعد ملازما لقواعد الحمایة المقررة في  
فترات النزاعات المسلحة، فلقد استقرت نصوص القانون الدولي على القواعد التي تُحدد 

قرار المسؤولیة الدولیة وإنزال العقوبة على مرتكبي ھذه الجھات القضائیة المختصة وإ
الاعتداءات، والملاحظ أن معظم الاتفاقیات التي عالجت وتضمنت مسألة الاختصاص 
ركّزت على معاییر إقلیمیة الاختصاص القضائي، تاركةً معیار عالمیة الاختصاص، 

 ).(١عابرة للحدودمعتمدةً في ذلك على أن الجرائم الموجھة ضد الآثار ھي جرائم 
 اختصاص القضاء الوطني في حالة الاعتداء على الآثار  - 

م مسألة الاختصاص ١٩٥٤عالج البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة لاھاي 
القضائي الوطني، فقد ألزم الدول الأطراف باتّخاذ جمیع الإجراءات والتدابیر التشریعیة 

لذا ) ٢(المنصوص علیھا في المادة الخامسة عشرلإنشاء ولایتھا القضائیة على الجرائم 
م، والتي حددت الحالات ١٩٩٩جاءت المادة السادسة عشر من البروتوكول الثاني لعام 

 :التي تُخول الولایة القضائیة لدولة الطرف وتتمثل ھذه الحالات فیما یلي
 .عندما تُرتكب جریمة كھذه على أراضي تلك الدولة -"
 .المزعوم مواطنًا لتلك الدولة عندما یكون المجرم -
من ) ج(، )ب(، )أ(في حالة الجرائم المنصوص علیھا في الفقرات الفرعیة  -

  ".عشر عندما یكون المجرم المزعوم موجودا على أراضیھا المادة الخامسة
قد  ١٩٩٩كما أن الفقرة الثانیة من المادة السادسة عشر من البروتوكول الثاني لعام  

لایستبعد ھذا البروتوكول تحمل المسؤولیة الجنائیة الفردیة أو ممارسة نصت على انّھ 
الولایة القضائیة بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي، كما ینال من ممارسة الولایة 

 .القضائیة بموجب القانون الدولي العرفي
على عدم  )١٦(من الفقرة الثانیة من ذات المادة ) ب(وبناءً على ذلك أضافت الفقرة 

القوات المسلحة، ومواطني أي دولة لیست طرفًا في ھذا البروتوكول، ولم  محاكمة أفراد
كانوا یخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في ھذا  تقبل تطبیق أحكامھ إلاّ إذا

 .البروتوكول، ھذه الحالات تنطبق على النزاعات المسلحة الدولیة 
 ء على الآثاراختصاص القضاء الدولي في حالة الاعتدا - 

                                      
 ١محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص  )١( 
 .م١٩٩٩من البروتوكول الثاني لعام  ١٦من المادة  ٠١الفقرة  )٢( 
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إلى ضرورة تقدیم الأشخاص المتّھمین بارتكابھم لأعمال  ٢٢٨أشارت  المادة 
مخالفة لقواعد الحرب وأعرافھا للمحاكمة أمام محاكم الحلفاء العسكریة، وفي الواقع 
یمكن لھذه الواقعة أن تُشكّل سابقة في مجال القضاء الجنائي لولا حصول الإمبراطور 

  ).(١م١٩٤١یاسي في ھولندا، ورفضھا تسلیمھ حتى وفاتھ عام على حقّ اللجوء الس
وتجدر الإشارة أن المادة السادسة من لائحة محكمة نورمبرج قد ورد النص فیھا 
على مسؤولیة الفرد الجنائیة، وقد فسر بعض الفقھاء أن محاكمات نورمبرج تُعد حجر 

الموجھة ضد الآثار في فترات على الانتھاكات الموجھة  الأساس نحو التجریم والمعاقبة
 .النزاع المسلح باعتبارھا جرائم حرب

وب��الرجوع إل��ى میث��اق المحكم��ة نج��د الم��ادة الثالث��ة ق��د نص��ت عل��ى اختص��اص 
 .المحكمة في جرائم الحرب، وجرائم الإنسانیة، وجرائم الإبادة الجماعیة

للأف�راد  كما أش�ارت الم�ادة إل�ى الانتھاك�ات الت�ي یمك�ن توجی�ھ اتّھام�ات بص�ددھا
 :المسؤولین عن ارتكابھا وھي كالتالي

 .التدمیر المتعمد للمدن والقرى أو التخریب التي لا تُبرره ضرورة عسكریة -

 .الھجوم على المدن والقرى غیر المحمیة عسكریا -

 .نھب الأبنیة المخصصة للعبادة والأعمال الفنیة والآثار، والمتاحف -

سابقًا إلى عدد من القضایا التي نظرتھا  الدولیة لیوغسلافیا وقد تعرضت المحكمة
 Miodrog"الآثار، فعلى سبیل المثال أكّدت المحكمة في قضیة  إلى موضوع نھب

Jokic "المؤسسات المكرسة للعبادة والمؤسسات الفنّیة والأثریة  حیث أدُین باعتداء على
یة، حیث یبرر ذلك ضرورة عسكریة حرب كالمتاحف في بلدة دبروفنیك القدیمة دون أن

في منطقة ما فحسب، وإنّما  تضمن قرار المحكمة على انّھ لا یشكّل الاعتداء على الآثار
 : ھو اعتداء على البشریة جمعاء وذلك بقولھ

“ the shelling attack on the old town was an attack not only 
against the history and heritage of the region, but also against 
the cultural henitage, of the whole of humain kind.” 

واستندت في ذلك إلى نص المادة الثالثة من " Tadic"بالإضافة إلى قضیة 
الأساسي وقد اعتبرت المحكمة مثل ھذه الاعتداءات یشكّل انتھاكات جسیمة نظامھا 

  ).(٢لقواعد القانون الدولي الإنساني، مما یستوجب إنزال العقوبات على مرتكبیھا

                                      
شر ظافر بن خضر، محاكم الجزاء الدولیة وجرائم حكام إسرائیل، الطبعة الأولى، دار كنعان للن) ١( 

  .٣١-٣٠، ص، ص ٢٠٠١والتوزیع، سنة 
محمد فھد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني ، بدون ذكر الطبعة ، مصر، منشأة الاسكندریة )٢( 
 .٣٦٨، ص  ٢٠١١،
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م تبنى نظام روما الأساسي اختصاص القضاء الجنائي الدولي ١٩٩٨وفي سنة 
ي المادة الثامنة منھ من أن یكون بالنظر في حالة الاعتداء على الآثار، وذلك بالنص ف

للمحكمة اختصاص فیما یتعلقّ بجرائم الحرب، ولاسیما عندما تُرتكب في إطار خطة أو 
  .سیاسة عامة في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائم

ویفھم من ھذه المادة أنّھ ما تعنیھ بجرائم حرب، ھي تعمد توجیھ الھجمات ضد المباني  
 .للأغراض الدینیة والتعلیمیة والفنّیة والآثار التاریخیةالمخصصة 

وانطلاقا مما تقدم نخلص إلى أن مسألة منتھكي قواعد حمایة الآثار أثناء 
النزاعات المسلحة أصبحت مسألة تقدم على أساس قانوني منظم، حیث تخضع ھذه 

  .لحربالجرائم لاختصاص القضاء الجنائي الدولي باعتبارھا جریمة من جرائم ا
یتولىّ تطبیق العقوبات  الجھات المعنیة بتطبیق العقوبات المترتّبة على انتھاك الآثار -

 . جھتان قضائیتان أولھّما المحاكم الوطنیة وثانیھا المحاكم الدولیة
 المحاكم الوطنیة - ١

م في أحكام المادة الثامنة ١٩٥٤اعتمادا على ما جاءت بھ اتفاقیة لاھاي 
على الدول إنشاء محاكم وطنیة ذات حیاد واستقلالیة تعمل على والعشرون فإنّھ یجب 

فرض العقوبات اللازمة في حالة الاعتداء على الآثار، بغض النظر عن كون مخالفي 
 .(١(أحكام الآثار أفرادا وطنیین تابعین لھذه الدول، أو كانوا أفرادا تابعین لقوات العدو

وطنیة لھذه الغایة في ظلّ أحكام وقد جاء النص یدعو إلى ضرورة إنشاء محاكم 
، حیث أكّدت على ١٩٤٩البروتوكول الملحق باتفاقیات جنیف لعام  المادة السادسة من

تنفذ أیة عقوبة حیال أي شخص تُثبت إدانتھ في جریمة  عدم جواز أن یصدر أي حكم أو
حیاد دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوافر فیھا الضمانات الأساسیة للاستقلال وال

 :بشكل خاص
 .إخطار المتھم دون إبطاء بتفاصیل الجریمة الجنائیة الفردیة -
 .عدم إدانة أي شخص إلاّ على أساس المسؤولیة الجنائیة الفردیة -
 .عدم إدانة أیشخص بفعل لا یشكّل جریمة جنائیة بمقتضى قانونھ الوطني أو الدولي -
 .اعتبار المتھم بریئًا حتّى تُبت إدانتھ -
 ).(٢أن یكون من حقّ المتّھم أن یحاكم حضوریا -

والملاحظ على ھذه المحاكم أنّھا قد أثیرت عدة خلافات من بینھا خلاف حول 
مقدار العقوبة المقررة، خاصة وأنّھ معظم الاتفاقیات الدولیة قد أتیحت وفتحت المجال 

  ).(٣للدول في اختیار وتقدیر العقوبات المقررة

                                      
سلامة صالح الرھایفة، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، دار ) ١( 

 . ٢٤٧م، ص ٢٠٠٢الأردن، سنة حامد للنشر والتوزیع، 
 .٢٤٧سلامة صالح الرھایفة، المرجع السابق، ص ) ٢( 
 .٢٤٧المرجع السابق ذكره، ص )٣( 
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  الدولیة المحكمة الجنائیة -ب
من خلال الانتقادات الموجھة للمحاكم الجنائیة المؤقتة، شعر المجتمع بأھمیة  

ما یرتكب من جرائم دولیة دون وجود اعتبارات مكانیة، حتّى لا تمر  وجود محاكم تواجھ
دیباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والمعتمد  دون عقاب، وھذا ما أكّدتھ

م عندما أكدت على أن أخطر الجرائم التي تُثیر قلق المجتمع الدولي ١٩٩٨ في روما عام
مرتكبیھا على نحوٍ فعال من خلال  یجب ألاّ تمر دون عقاب، وأنّھ یجب ضمان مقاضاة

الدولي، حیث تختّص  تدابیر تُتّخذ على الصعید الوطني وذلك من خلال تعزیز التعاون
 ان وجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضدھذه المحكمة في النظر في جرائك العدو

الإنسانیة وكذلك جرائم التي تدخل ضمنھا الاعتداء على الآثار، وإذا ما ثبت للمحكمة قیام 
 )  .(١الاعتداء على الآثار فإنّھا توقع العقوبات الآتیة

   

                                      
١( ) Silvia Borelli., & Federico Lenzerini, Cultural Heritage, 
Cultural Rights, Cultural Diversity: New Developments in International 

Law, Leiden, Netherland, Martinus Ni.jhoff Publishers, 2012, pp. 18-19 



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٤٢٧  - 

 

  المبحث الثاني

 دور المنظمات الدولية في حماية التراث كآلية رقابية

لقد عرف التراث صور عدیدة من المجھودات الدولیة والإقلیمیة في سبیل 
حمایتھ، ولدراسة ھذه الجھود أھمیة خاصةً تكمن في مجال تقدیر مدى الحمایة التي 
تحظى بھا ھذه المسألة فضلاً عن الضوابط التي تمارس أساسیاتھا وكذا النطاق الذي 

ى الصعید الدولي العام متمثلاً بجھود تُمارس فیھ الدول نشاطھا سواء أكان ذلك عل
المنظمات الدولیة والعمل الدبلوماسي بحكم سیر العلاقات الدولیة أم على صعید التنظیم 

 .الإقلیمي

  اطب اول

 دور اظت ادو ا   اراث

لك لقد قامت المنظمات الدولیة العالمیة بدور ملموس في مجال حمایة الآثار، وذ
من خلال التقاریر والتوصیات التي تقدمھا في ھذا المجال، وتتمثل ھذه المنظمات في 
الأمم المتحدة وأجھزتھا الرئیسیة ومنظمة الیونسكو، ودور المنظمة الدولیة الشرطة 

  .الجنائیة، ودور المركز الدولي لدراسة صون وترمیم التراث الثقافي
  
 :التراثدور منظمة الأمم المتحدة في حمایة  -

تلعب الأمم المتحدة دورا ھاما وفعالا في مجال حمایة الآثار، وذلك من خلال 
المساھمة في إلزام الدول على احترام أحكام الاتفاقیات الدولیة، وھو ما أكدتھ نصوص 

، وذلك عن طریق الأجھزة التابعة لھا لاسیما مجلس الأمن )١(میثاق ھیئة الأمم المتحدة
 ).(٢یث قامت بإصدار جملة من التوصیات والقراراتوالجمعیة العامة، ح

، تنوعت أدوار الجمعیة العامة في حمایة دور الجمعیة العامة في حمایة الآثار -١
 :الآثار سواء أثناء السلم أو أثناء النزاعات المسلحة، وذلك على النحو التالي

قامت المنظمة بإدراج مسألة   ،دور الجمعیة العامة في حمایة الآثار أثناء السلم
رد الآثار لأول مرة في جدول أعمال الجمعیة العامة للمنظمة في دورتھا الثامنة 

، حیث أصدرت القرار رقم )٣(م بناء على طلب دولة الزائیر١٩٧٣والعشرین لعام 
  :والذي نصت من خلالھ الجمعیة العامة على جملة من التدابیر٣١٨٧

                                      
 .من نفس المیثاق ٠١من میثاق الأمم المتحدة، المادة  ٥٠المادة ) ١( 

 (2)Abdennour BENNATAR, l’ONU après la geurre froide, Casbah 
Edition, Alger, 2002, P05.  

في جدول الأعمال،  ١١٠الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة الدورة الثامنة والعشرون، المرفقات البند )٣( 
 A/ ٩١٩٩الوثیقة رقم 
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الفنّیة والآثار والقطع المتحفیة والمخطوطات والوثائق تؤكّد على إعادة الأشیاء  -

، أمر من شأنھ توطید )أي یعني الرد(فورا وبلا مقابل إلى بلدھا من قبل بلد آخر 
 .التعاون الدولي بقدر ما یشكّل تعویضا عادلاً عما ارتكبت من ضرر

 الاعتراف في ھذا الصدد بالالتزامات الخاصة المترتّبة على البلدان التي -
استطاعت مذرعة بمطالبات خاصة أو بتعدیلات أخرى الوصول إلى ھذه 

 ).(١الأعمال القیمة نتیجة لسیطرتھا على إقلیم أجنبي واحتلالھا لھ

دعت من ) ٣٠-د( ٣٣٩١م أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم ١٩٧٥وفي سنة  
ونقل  خلالھ الدول الأعضاء إلى التصدیق على اتفاقیة حظر ومنع استیراد وتصدیر

، والتي )٢(م التي سبق للیونسكو اعتمادھا١٩٧٠الممتلكات الثقافیة غیر المشروعة لعام 
 قدمت العدید من الإسھامات في مجال حمایة

الآثار وردھا إلى بلدانھا، كما اعتمدت الجمعیة العامة الأمم المتحدة الإعلان 
فكرة وقوع تصادم م، والذي عبرت فیھ الدول المنظمة عن رفضھا ١٩٩٨العالمي عام 

بین الثقافات والحضارات، وتم التأكید على ھذا باعتماد الإعلان من قبل الجمعیة العامة 
من ذات السنة أعلنت عن الیوم العالمي للتنوع  ٢١وذلك في  ٢٠٠٢للأمم المتحدة لسنة 

الثقافي من أجل الحوار والتنمیة، ودعت الأمین العام للأمم المتحدة بتشاور مع منظمة 
  ).(٣الیونسكو
م قامت الجمعیة العامة بإعلان الأمم المتحدة ٢٠٠٢و  ٢٠٠١وفي عامي  

 ١٧/٥٨، وفي القرار الصادر ٠٨/٥٦خلال القرار رقم  للتراث الثقافي، وذلك من
الدول إلى الاعتماد على الاتفاقیة المتعلقّة  م، دعت فیھ٢٠٠٣دیسمبر  ٠٣المؤرخ في 

م، وذلك فیما ١٩٥٤لاھاي  الة نزاع المسلح الصادرة فيبحمایة الممتلكات الثقافیة في ح
 ١٩٥٤یخص مسألة رد الآثار إلى بلادھا الأصلیة، إضافة إلى بروتوكولیھا الأول لسنة 

م، وفي ذات السنة أصدرت الجمعیة العامة وذلك من خلال مجلس ١٩٩٩والثاني لسنة 
المتعلقّ بتقدم  ٥٥/١٠وذلك في قرار  ٠٣حقوق الإنسان الدورة السابعة عشرة البند 

الخبیرة في میدان الحقوق الثقافیة، إضافةً إلى ذلك عقدت الأمم المتحدة مؤتمر الثالث 
م، والاعتماد كذلك على ٢٠١٠عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة بالدوحة في ابریل 

 اتفاقیة الممتلكات الثقافیة المسروقة أو المصدرة بطرق غیر مشروعة التي اعتمدھا

                                                                                                   
  

نیة للممتلكات برادة محمد غزیول، مدلول القانون الدولي الإنساني في مجالات الحمایة القانو) ١( 
 . ٢٤، ص ٢٠١١الثقافیة، المجلة القضائیة القانونیة، العدد الاول، الكویت، 

    www. WN. Orgعلى الموقع  ٢٨القرارات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في الدورة )٢( 
 . م١٩٤٣سنة ) ٢٨ -د( ٣١٨٧القرار رقم )٣( 
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م وأحاطت الجمعیة ١٩٩٥یولیو  ٢٤المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص في روما في 
م على الاتفاقیة ٢٠٠١نوفمبر  ٠٢العامة علما باعتماد المؤتمر العام للیونسكو في 

 ).(١المتعلقّة بحمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه
بشأن التنوع الثقافي فقد أشارت الجمعیة العامة إلى إعلان میدلین كولومبیا  

، وحثّت الجمعیة العامة الدول إلى التصدیق ) ٢(التعاون الثقافي وخطة العمل بشأن
بالتدمیر المتعمد للتراث الثقافي والمعتمدة من قبل  والانضمام إلى الاتفاقیة الدولیة المتعلقّة

عت بل وأكثر من ذلك فقد د م،٢٠٠٣أكتوبر ١٧المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو في
الدول على  التشجیع على تنفیذ المدونة وكذلكالعاملین في مجال الاتّجار بالآثار إلى 

اتّخاذ جمیع التدابیر وطنیة أو دولیة لمنع ومكافحة الاتّجار غیر المشروع بالآثار، وتتمثل 
ھذه المدونة الدولیة للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافیة والمعتمدة من قبل المؤتمر 

 ).(٣م١٩٩٩نوفمبر  ١٦العام لمنظمة الیونسكو في 
  

دور الجمعیة العامة في حمایة التراث أثناء النزاعات المسلحة، نص میثاق 
على أن للجمعیة العامة الحق في إعداد  ١٣و ١١الأمم المتحدة من خلال المادتین 

العامة  الدراسات وكذلك إصدار التوصیات والقرارات، وانطلاقا من ذلك كان للجمعیة
دور بارز في مجال حمایة الآثار من خلال الاعتماد على القرارات والتوصیات، ولقد 
أثبتت التجربة الدور الھام التي قامت بھ الجمعیة العامة سواء بشكل مباشر أو غیر 
مباشر لإسباغ الحمایة على الآثار في فترات النزاع المسلح، وانطلاقا من ذلك فقد 

ة ترسانةً من القرارات والتوصیات في مجال حمایة الآثار أثناء أصدرت الجمعیة العام
  :النزاعات والواردة على سبیل المثال لا الحصر على النحو التالي

 
والمتضمن عدم المساس بالحقوق  ١٩٤٧/١١/٢٩الصادر بتاریخ  ١٨١قرار رقم  -

 . القائمة والمتعلقّة بالأماكن المقدسة والأبنیة والمواقع الأثریة

م الذي أكّد على أن الاعتداء على الأماكن ١٩٤٨الصادر بتاریخ  ٢٧١رقم قرار  -
 . المقدسة والمباني التاریخیة والأثریة یھدد السلم والأمن الدولیین

م، والمتضمن وقف نھب الممتلكات الأثریة ١٩٧٢الصادر بتاریخ  ٣٠٠٥قرار رقم  -
 . في القدس من قبل الاحتلال الإسرائیلي

                                      
، ب��اریس ن��وفمبر ٣١وث��ائق الم��ؤتمر الع��ام، ال��دورة  منظم��ة الأم��م المتح��دة للتربی��ة والعل��م والثقاف��ة،) ١(

 ..٢٤،  القرار ٠١، المجلد ٢٠٠١
 –تم اعتماده من قبل الاجتماع الأول لوزراء الثقافة لبلدان حركة عدم الانحیاز المعق�ود ف�ي می�دلین ) ٢(

 .المتعلقة بالتنوع الثقافي A ٥٢/٤٣٢/م، أیضا الوثیقة رقم١٩٩٧سبتمبر  ٠٥ -٠٤كولومبیا، 
 .م٢٠٠٣أكتوبر  ١٧ –سبتمبر  ٢٩، باریس في ٣٢الصادر عن الدورة  ٣٣القرار رقم )٣( 
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م، حیث نص على أن الجمعیة العامة تعترف ١٩٧٣لصادر عام ا ٣١٨٧القرار رقم  -
بالالتزامات الملقاة على عاتق البلدان والتي استولت على أعمال قیمة تابعة لأقالیم 
الأراضي التي احتلتھا،  وتدعو الأمین العام للأمم المتحدة أن یقدم إلیھا التشاور 

لتقدم الذي أحرز في ومع منظمة الیونسكو ومع دول الأعضاء تقریرا حول ا
 ).(١الموضوع في دورتھا الثلاثین

م والذي أعربت فیھ عن قلقھا البالغ لنھب ١٩٧٣الصادر في عام  ٣٠٩٢قرار رقم  -
 .إسرائیل للممتلكات الأثریة في الأراضي المحتلة

م والمتضمن مطالبة الاحتلال الإسرائیلي ١٩٨٠الصادر عام  ٣٥/١٦٩قرار رقم  -
م لقرارات الأمم المتحدة وبطلان كلّ ما قام بھ في القدس بضرورة الامتثال التا

 .محذّرا بالمساس بالأماكن المقدسة في المدینة

القاضي بوقف المساس بالمواقع الأثریة  ١٩٨١الصادر عام  ٣٦/١٥قرار رقم  -
 .خاصةً أعمال الحفر والتنقیب أسفل وحول الحرم القدسي الشریف

اعتبار ما تقوم بھ سلطات الاحتلال  ١٩٨١/١٢/١٠الصادر في  ١٢٠قرار رقم  -
الإسرائیلي من إجراءات تھدف لتدمیر التراث الثقافي الفلسطیني وما تقوم بھ من 

 .أعمال تغییر معالم القدس تُشكّل عقبةً أمام تحقیق السلم والأمن الدولیین

القاضي أن الاعتداء على الأماكن  ١٩٨١الصادر عام  ٣٥/١٤٧قرار رقم  -
 .من قبیل جرائم الحربالتاریخیة ھي 

الصادر  ١٦٨، القرار رقم ١٩٨٤/١٢/١٤الصادر في  ١٤٦القرار رقم  -
 . ١٩٨٥/١٢/١٦في

 ٨١٩٨اصادر  ٢٠٩، القرار رقم ١٩٨٦/١٢/١١الصادر في  ١٦٢القرار رقم  -
/١٢/١١ ، 

الصادر في  ٥٩، القرار رقم ١٩٩٠/١٢/٠١الصادر في  ١القرار رقم رقم  -
، القرار رقم ١٩٩٤/١٢/١٦الصادر في  ٨٧رقم ، ثم صدر القرار ١٩٩٣/١٢/١٤

 ).(٢)١٩٩٩/١٢/٠١الصادر في  ٣٧

  

                                      
بوغدیري ھشام، الحمایة الدولیة للتراث الثقافي والطبیعي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ) ١( 

  .٨١، صم٢٠١٥حقوق، جامعة الجزائر، سنة 
 .٢٠٠٣أكتوبر  ١٧ –سبتمبر  ٢٩، باریس في ٣٢الصادر عن الدورة  ٣٣أیضا، القرار رقم  
  Un.www.Org: قرارات الأمم المتحدة، الموقع الرسمي للأمم المتحدة ) ٢( 
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،  لقد أعطى میثاق الأمم المتحدة (١) دور مجلس الأمن في حمایة التراث -٢
من الفصل الخامس صلاحیات واسعة  ٢٧- ٢٣لمجلس الأمن من المواد

قرارات  باعتباره أھم جھاز من أجھزة الأمم المتحدة وباعتباره كذلك یصدر
قابلة للتنفیذ، تخص صیانة السلم والأمن الدولیین بالدرجة الأولى، وتُعتبر حمایة 
الآثار من العناصر التي تُسھم في تحقیق السلم والأمن بین الدول، ولحمایة 
الآثار خاصةً أثناء النزاعات قام مجلس الأمن الدولي بإصدار العدید من 

 ) :(٢الآثار نذكر من بینھا القرارات تختص في الرقابة على حمایة
 

والذي دعا من خلالھ كافة الجھات المعنیة في  ١٩٤٨الصادر عام  ٥٠قرار رقم  -
النزاع في فلسطین إلى ضرورة اتخاذ الاحتیاطات الممكنة لحمایة الأماكن المقدسة 

 .للجمیع وتسھیل الوصول إلیھا

حمایة الأماكن والذي أكّد فیھ على ضرورة  ١٩٤٨الصادر لعام  ٥٤قرار رقم  -
 .المقدسة

الذي أكّد من خلالھ المجلس على قرارات  ١٩٦٨الصادر لعام  ٢٥٢قرار رقم  -
والخاصین بحمایة الأماكن  ١٩٦٧لعام  ٢٢٥٤و ٢٢٥٣الجمعیة العامة رقم 

 .المقدسة

والذي یعتبر جمیع الإجراءات الإداریة  ١٩٦٨الصادر عام  ٢٥٣قرار رقم  -
إسرائیل من مصادرة الأراضي والأملاك والآثار والتي والتشریعیة التي قامت بھا 

 .من شأنھا تُؤدي إلى تغییر الوضع القانوني للقدس كلھا إجراءات باطلة

والذي عبر فیھ مجلس الأمن عن  ١٩٦٩/٠٥/١٥الصادر عام  ٢٧١قرار رقم  -
 .إدانتھ لإسرائیل بسبب تدنیس المسجد الأقصى

                                      
مجلس الأمن الدولي ھو احد أجھزة منظمة الأمم المتحدة ، وھو یمثل الجھاز التنفیذي لھا یتكون  )١( 

فیما یتعلق باختصاصات عضوا من أعضاء المنظمة ، أما  ١٥من ) من میثاق الأمم ٢٣( وفقا للمادة 
مجلس الأمن ، فقد اسند لھ المیثاق على جملة من الاختصاصات یمكن تصنیفھا إلى صنفین ، یتمثل 
الأول في الاختصاصات الرئیسیة لحفظ السلم والأمن الدولیین، أما النوع الثاني فیتمثل في 

ولیة للشرطة الجنائیة منتصر سعید حمودة، المنظمة الد: الاختصاصات ذات الطابع الإداري، عن
  ٤٥م، ص ٢٠٠٨، دار الفكر الجامعي، مصر، سنة )الأنتربول(
علي أبو ھاني، عبد العزیز العشاوي، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، الجزائر، دار ) ٢( 

 .٣٤٥م، ص٢٠١٠الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة ، سنة
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یھ مرةً ثانیةً نفس ما جاء في القرار رقم الذي أكّد ف ١٩٦٩في عام  ٢٥٥قرار رقم  -
 .م١٩٦٨لعام ٢٥٣

الذي أكّد ضرورة استجابة إسرائیل لما جاء  ١٩٦٩الصادر عام  ٢٦٧قرار رقم  -
 .٢٥٢بھ في القرار

الذي أعرب فیھ مجلس الأمن عن  ١٩٩٦/٠٩/٢٨الصادر في  ١٠٧٣قرار رقم   -
في القدس الشریف نتیجة  بالغ قلقھ إزاء التدھور الخطیر الذي آلت إلیھ الأوضاع

 .لفتح إسرائیل نفقًا تحت الأرض والمسجد الأقصى

  
والذي تضمن شجبا  ٢٠٠٢/١٠/٠٨الصادر بتاریخ  ١٣٢٢وقد كان القرار رقم 

شارون للمسجد الأقصى آخر القرارات  لزیارة رئیس الوزراء الإسرائیلي آرائیل
 .الصادرة من مجلس الأمن والمؤكّدة للحفاظ على الآثار والممتلكات الثقافیة الفلسطینیة

  
 ٤٧٦١في جلستھ  ١٤٨٢إضافةً إلى ذلك فقد اصدر مجلس الأمن قرار رقم 

م، إذ یشدد على ضرورة مواصلة حمایة الآثار والمواقع ٢٠٠٣مایو  ٢٣الصادر في 
الذي  ١٤٨٣ریخیة والثقافیة والدینیة والمتاحف والمكتبات العراقیة، أیضا القرار رقم التا

یقرر فیھ مجلس الأمن أن تتخذ جمیع الدو الأعضاء الخطوات المناسبة لتسییر العودة 
السالمة إلى المؤسسات العراقیة للممتلكات الثقافیة العراقیة والأشیاء الأخرى ذات الأھمیة 

ریخیة والثقافیة ذات الأھمیة العلمیة النادرة التي أخذت بصورة غیر قانونیة الأثریة والتا
وعلاوةً على ذلك فقد أصدر المجلس الأمن الدولي قرار . في المتحف الوطني العراقي

والذي یھدف إلى التصدي بفعالیة  ٢٠١٥شباط سنة / فبرایر  ١٢الصادر في  ٢١٩٩رقم 
، وھذا القرار یعد بمثابة إقرار صریح بأن )١(سوريلتجارة التراث الثقافي العراقي وال

الاتّجار غیر المشروع ھو من بین صادرات تمویل الإرھاب ومنع المتاجرة عبر الحدود 
 .في الممتلكات الثقافیة والعراقیة والسوریة المعروف بتنظیم داعش

  
   

                                      
 (1)http://en unesco.Org/newes/ unesco bring toghter key pertners , step 
safegnarding.  Iraqi. And syrian. Cultural.Heritage. 
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رھابیة وقد أكّدت الفقرة السادسة عشر من القرار ذاتھ إلى ارتباط الجماعات الإ
التدمیر الذي تعرض لھ  ٢١٩٩، كما یدین القرار )١(بعملیات التھریب واسعة للآثار

، ویقرر )٢(التراث الثقافي في العراق وسوریا ولاسیما تدمیر المواقع والممتلكات الدینیة
كذلك القرار أن تتّخذ جمیع الدول الأعضاء في الاتفاقیة الخطوات اللازمة كمنع الاتّجار 

لكات الثقافیة والعراقیة والسوریة وسائر الأصناف ذات الأھمیة الأثریة في الممت
والتاریخیة والثقافیة والعلمیة النادرة والدینیة التي نقلت بصورة غیر قانونیة من العراق 

  ).(٣وسوریا بسبل منھا حظر التجارة عبر الحدود
 
والمنظمة الدولیة للشرطة وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة  

الجنائیة والمنظمات الدولیة الأخرى إلى تقدیم المساعدة في تنفیذ ھذا الحظر، أما فیما 
وذلك من خلال دعوة دول  ٢١٩٩یتعلقّ بالمتابعة والرقابة، نص قرار مجلس الأمن رقم 

بات للعقو ١٢٦٧المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن ) ٤(الأعضاء إلى أن توافي اللجنة 
یوم بالخطوات التي اتّخذتھا امتثالاً للتدابیر  ١٢٠على تنظیم القاعدة في غضون 

المفروضة في ھذا القرار أمانة الیونسكو على استعداد للمد بالدعم اللازم لدول الأعضاء 
، الذي یدعو منظمة الیونسكو ومنظمة الشرطة ٢١٩٩من قرار  ١٧عملاً بنص المادة 

ولیة الأخرى إلى تقدیم المساعدة في تنفیذ ھذه الفقرة، وطلب من الجنائیة والمنظمات الد
دول الأعضاء أن تمد الیونسكو بالمعلومات حول التدابیر المتعلقّة بالتراث الثقافي بما 
یتّصل بالجدول الزمني المحدد أعلاه من لجنة الجزاءات، ویطلب من فریق الرصد 

إجراء تقییم ھذه التدابیر التي اعتمدت في  التحلیلي ورصد الجزاءات بالتعاون الوثیق إلى
یوما  ١٥٠قرار سالف الذكر وإبلاغ لجنة الجزاءات على تنظیم القاعدة في غضون 

ویطلب كذلك إلى اللجنة المعنیة بالجزاءات على تنظیم القاعدة باطلاع مجلس الأمن، وما 
لتي تقدمھا إلى مجمل یستجد بشأن تنفیذ ھذا القرار في إطار التقاریر الشفویة الدوریة ا

 ٢٣٤٧، وقد اتخذ مجلس الأمن الدولي مؤخرا قرار رقم )٥(أعمال اللجنة وفریق الرصد
م، حیث تضمن ھذا القرار حمایة ٢٠١٧مارس  ٢٤المعقودة في  ٧٩٠٧اتخذه في جلستھ 

التراث الثقافي والحفاظ على السلم والأمن الدولیین، كما یقدم سلسلة من التوصیات 

                                      
یتابع مجلس الأمن وبقلق أن داعش ووجھة النصرة وغیرھا من مجامیع أفراد ومؤسسات وكیانات  )١( 

في  مرتبطة بتنظیم القاعدة، تقوم بتولید دخل مالي من خلال انخراط بشكل مباشر أو غیر مباشر
عملیات سلب ونھب وتھریب لقطع الآثار أو مواد تنتمي للتراث الثقافي والحضاري من المواقع الأثریة 

 .والمتاحف والمكتبات والمحفوظات وذلك لتعزیز القدرة المشغلیة لتنظیم وتنفیذ الھجمات الإرھابیة
 .٢١٩٩من القرار  ١٥الفقرة  )٢( 
 .م٢٠٠٣الصادر في  ١٤٨٣قرة السابعة من القرار وكذلك الف ٢١٩٩من القرار  ١٧الفقرة )٣( 
وھي لجنة مختصة تسمى بلجنة مجلس الأمن وھي مختصة  ١٩٩٩سنة  ١٢٦٧تم إنشاء ھذه اللجنة  بقرار ) ٤( 

 .بشأن العقوبات و تنظیم القاعدة ومن یرتبط بھا من أفراد وكیانات
 ).٢١٩٩(من ذات القرار  ٣٨الفقرة ) ٥( 
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یة التراث الثقافي، وزیادة الوعي وجمع البیانات وتدریب قوات حفظ السلام لتعزیز حما
  ).(١من أجل دمج القضایا الثقافیة على نحو أفضل في البعثات المستقبلیة لحفظ السلام

، لقد طالب الأمین العام للأمم المتحدة كوفي دور الأمانة العامة في حمایة الآثار -٣
ثناء غزو التحالف الأمریكي والبریطاني م أ٢٠٠٣عنان بموجب بیان في مارس 

للعراق، بتوفیر الحمایة الفوریة للمواقع الدینیة والأثریة والمتاحف وغیرھا من 
كنوز الثقافة العراقیة تقف " المؤسسات الثقافیة قبل وقوع خسائر جدیدة فقال

شاھدا على إرث لا یقدر بثمن الإنسانیة جمعاء، وخسارتھا تمس كلّ 
 ).(٢"الإنسانیة

محكمة العدل الدولیة الأداة  تعتبردور محكمة العدل الدولیة في حمایة الآثار،  -٤
القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة، وتقوم بعملھا وفق نظامھا الأساسي الملحق 
بھذا المیثاق وھو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي 

المیثاق، ولعل أحسن مثال على  من ٩٢وجزء لا یتجزأ من المیثاق المادة 
بین  حمایتھا للآثار خاصة خلال النزاعات المسلحة، ھو فصلھا في النزاع

، وذلك على إثر قیام قوة مسلحة تابعة )كمبودیا وتایلاند( دولتین أسیویتین
ونھبھا محتویات المعبد الكمبودي،  لتایلاند باحتلال معبد والنواحي المحیطة بھ

 ١٥الدولیة بعد طلب من كمبودیا بإصدار حكم بتاریخ  فقامت محكمة العدل
م أكّدت فیھ سیادة كمبودیا على ذلك المعبد، وبضرورة انسحاب  ١٩٦٢یونیو 

القوات التایلاندیة منھ وإرجاع جمیع الأشیاء التي تكون قد أخُذت أو رفعت من 
م ١٩٦٢تاریخ احتلال المعبد وفي یولیو  ١٩٥٤المعبد أو فیما یجاوره منذ عام 

 .قبلت تایلند الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة

                                      
 ٢٣٤٧یظھر ھذا التقریر أن القرار : "وفي ذات السیاق صرحت المدیرة العامة للیونسكو أودري أزولاي) ١( 

أدى بالفعل إلى اعتماد تشریعات قویة وتعزیز الجھود الرامیة إلى توثیق وحمایة وصون التراث المعرض 
كما أود . عضاء بغیة تنفیذ ھذا القراروإنّني أشعر بالتفاؤل إزاء الإجراءات القویة التي تتخذھا الدول الأ. للخطر

شركائھا، وذلك استناداً إلى قوة التراث في  أن أؤكد مجدداً عزم الیونسكو على تنفیذ ھذا القرار بالتعاون مع كافة
 ."تعزیز التماسك الاجتماعي وروح الانتماء والسلام لجمیع الشعوب في أوقات النزاع

الأمین العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرھاب،  التقریر أمام وبدوره عرض فلادیمیر فورونكوف، وكیل 
تدمیر التراث الثقافي : صون السلام والأمن الدولیین"أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة الإحاطة العامة بشأن 

لس ، وتجدر الإشارة إلى أن مج"والاتجار غیر المشروع بھ على ید جماعات إرھابیة وفي حالات النزاع المسلح
وھو أول قرار یركز  ٢٠١٧مارس / بالإجماع في شھر آذار ٢٣٤٧الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد القرار رقم 

حصراً على التراث الثقافي ویرحب بالدور المحوري للیونسكو في حمایة التراث الثقافي وتعزیز الثقافة نظراً 
ذا التقریر الأول تحت إشراف الیونسكو لقدرتھا على توحید الشعوب وتعزیز الحوار، حیث تم إعداد ھ

وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة وفریق الدعم التحلیلي ورصد 
 . الجزاءات، وغیرھا من الجھات المعنیة

 .٢٥محمد برادة غزویل، المرجع السابق، ص ) ٢( 
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أثناء الحرب الإسرائیلیة على  دور مجلس حقوق الانسان في حمایة الآثار،  -٥
أدان مجلس حقوق الإنسان بشدة الانتھاكات الإسرائیلیة  ٢٠٠٦لبنان سنة 

ا الآثار الجسیمة والتي من بینھا تدمیر المنشآت المدنیة اللبنانیة والتي من ضمنھ
والممتلكات الثقافیة، ومن بین قرارات مجلس حقوق الإنسان أنّھ صدر قرار 

م یندد فیھ بالانتھاكات التي قامت بھا القوات الإسرائیلیة أثناء ٢٠٠٩ینایر ١٢
ھجومھا على قطاع غزة، ومن بینھا تدمیر المساجد والكنائس، المدارس، 

لمجلس عن تشكیل لجنة لتقصي الجامعات والمتاحف وفي خلال ذلك أعلن ھذا ا
تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان في وقد الحقائق بشأن الجرائم المرتكبة في غزة، 

من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار  ٢٠٠٦مارس  ١٥
عن  وھو ھیئة حكومیة دولیة داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة ،٦٠/٢٥١

تدعیم تعزیز جمیع حقوق الإنسان وحمایتھا في جمیع أرجاء العالم وعن تناول 
وقد عوض المجلس بما . حالات انتھاكات حقوق الإنسان وتقدیم توصیات بشأنھا

عرف سابقا بلجنة حقوق الإنسان، ویعد المجلس جزأ من الجمعیة العامة للأمم 
، كما یمكن لھذا الأخیر أن المتحدة، حیث تتم المصادقة على قرارات المجلس

یصدر توصیات للجمعیة العامة والتي تھدف تعزیز القانون الدولي في مجال 
 .حقوق الإنسان

في دورتھ  ١٠/٢٣أضف إلى ذلك فقد اصدر مجلس حقوق الإنسان قرار رقم 
السابعة عشر في البند الثالث في جدول الأعمال المتعلقّ بتعزیز وحمایة جمیع 

المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بما في ذلك حقوق الإنسان 
الحقّ في التنمیة، ونص كذلك على حقّ الإنسان في المشاركة بمسائل التراث 

 ).(١الثقافي

ھو أحد مجالس الأمم دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حمایة الآثار،  -٦
رئیسي لتنسیق الأنشطة الاقتصادیة  المتحدة، وقد أنشأه میثاق الأمم المتحدة كجھاز

عضوا من  ٥٤والاجتماعیة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، یتكون من 
ھمزة وصل بین الأمم المتحدة والمجتمع  أعضاء الأمم المتحدة، ویعتبر ھمزة وصل

المدني، حیث یعمل المجلس تحت إشراف الجمعیة العامة وذلك بتنسیق الأعمال 
جتماعیة للأمم المتحدة والمنظمات الدولیة، ویلعب دورا ھاما الاقتصادیة والا

ومحوریا في تعزیز التعاون الدولي لأغراض التنمیة، بوصفھ المنتدى الرئیسي 
لمناقشة القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة الدولیة، وبالرجوع إلى میثاق الأمم المتحدة 

ي في الفصل العاشر نجده قد نص على اختصاصات مجلس الاقتصادي والاجتماع
إلى عقد  منھ على ضرورة اتخاذ التقاریر والدراسات والتوصیات وكذلك الدعوة

                                      
 .م٢٠١١مارس  ٢١الصادر في  ١٧/ A/HRCقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ) ١( 
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م اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار ٢٠٠٣، وفي عام )١(مؤتمرات دولیة
التراث  والمعنون بمنع جرائم انتھاك ٢٠٠٣یولیو  ٢٢م المؤرخ في ٢٩/٢٠٠٣رقم 

شكل ممتلكات منقولة الذي من خلالھ دعا دول الثقافي للشعوب والموروث في 
أن تنظر عند الضرورة ووفقًا لقانونھا الوطني خاصةً عند إبرام  الأعضاء على

في الاتفاقیة لمنع جرائم انتھاك التراث الثقافي  اتفاقات ذات صلة مع الدول الأخرى
اء على كما دعا المجلس دول الأعض ،(٢(للشعوب الموروثة في شكل ممتلكات منقولة

الدولي في مجال منع  مواصلة تعزیز التعاون والمساعدة المتبادلة على المستوى
 الجرائم المرتكبة ضد الآثار المنقولة باعتبارھا تُشكّل جزءا من التراث الثقافي

للشعوب وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وقد قدم الأمین العام عملاً بأحكام ذلك 
لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة في دورتھا الثالثة  تنفیذه إلى القرار، تقریرا عن

م أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار رقم ٢٠٠٤وفي سنة   ،(٣(عشر
الحمایة من الاتّجار ” :م تحت اسم٢٠٠٤یولیو  ٢١المؤرخ في  ٣٤/٢٠٠٤

خلال الآثار والتراث وذلك من  الذي تم فیھ التأكید على حمایة" بالممتلكات الثقافیة
الدولي للاحتفال  إعلان القاھرة بشأن حمایة الممتلكات الثقافیة التي صدر في المؤتمر

 المتعلقّة بحمایة الممتلكات الثقافیة ١٩٥٤بالذكرى السنویة الخمسین لاتفاقیة لاھاي 
معربا عن  ٢٠٠٤فبرایر  ١٤-١٦أثناء النزاعات المسلحة، المنظّم في القاھرة من 

الآثار وإزاء كذلك التجارة الدولیة للممتلكات الثقافیة المنھوبة، ب قلقھ في الاتّجار
إضافة إلى ذلك قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول بالتصدیق على الاتفاقیة 
المتعلقّة بالتدابیر الواجب اتّخاذھا لحظر ومنع استیراد ونقل ملكیة الآثار بطرق غیر 

 ).(٤مشروعة

تُعتبر منظمة الأمم العلوم والثقافة في حمایة الآثار، دور منظمة التربیة و /ثانیا
المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة من أبرز المنظمات الدولیة في مجال حمایة الآثار وذلك 
سواء أثناء النزاعات المسلحة أو أثناء حالات السلم، وعلیھ تقتضي الدراسة تعریف 

                                      
 .١٩٤٥من میثاق الأمم المتحدة لسنة  ٦٢المادة )١( 
، تقریر ١٩٩٠سبتمبر  ٠٧ - أوت ٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاقبة المجرمین بھافانا )٢( 

 .أعدتھ الأمانة، الفصل الأول
 . ١٥/ ٢٠٠٤/ ١٠الوثیقة رقم ) ٣( 
للشعوب الأصلیة الحقّ في ممارسة "من الإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب  ١٢المادة )٤( 

وتنمیة وتعلیم تقالیدھا وعاداتھا وطقوسھا الروحیة والدینیة والمجاھرة بھا، والحقّ في الحفاظ على 
حكّم فیھا، الحقّ في أماكنھا الدینیة وآثارھا وحمایتھا والحقّ في استخدام أشیائھا الخاصة بالطقوس والت

إعادة رفات موتاھم إلى أوطانھم وعلى الدول ان تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما في حوزتھا من 
الأشیاء الخاصة بالطقوس ورفات الموتى أو استعادتھا من خلال آلیات منصفة وشفافة وفعالة توضح 

 .بالاتفاق مع الشعوب الأصلیة المعنیة
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- ٤٣٧  - 

 

النزاعات وكذلك أثناء السلم، وإلى  منظمة الیونسكو، ودورھا في حمایة الآثار أثناء
الممارسات المیدانیة لمنظمة الیونسكو في حمایة الآثار، وتتمثل رسالة الیونسكو في 

المستدامة، وإقامة  الإسھام في بناء السلام وحمایة وصیانة التراث الثقافي وتحقیق التنمیة
 ).(١والمعلومات حوار بین الثقافات من خلال التربیة والعلوم والثقافة والاتصال

 : حمایة الیونسكو للآثار أثناء السلم - ١

استنادا على المادة الأولى من میثاق منظمة الیونسكو قد أشارت إلى أھدافھا  
تستھدف المنظمة المساھمة في السلم والأمن بالعمل عن طریق التربیة :"ومھامھا بقولھا

والعلم والثقافة على توثیق التعاون بین الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون 
الأساسیة للناس كافةً دون تمییز بسبب العنصر أو الجنس أو  وحقوق الإنسان والحریات

  ).(٢"اللغّة أو الدین، كما أقرھا میثاق الأمم المتحدة لجمیع الشعوب
وبناءً علیھ، فقد ساھمت الیونسكو بوجھ كبیر في حمایة الآثار والتراث معا، 

الاتفاقیة م إلى عقد المؤتمر الدولي الحكومي بشأن ١٩٥٠حیث دعت الیونسكو في 
العالمیة لحقوق المؤلفّ، حیث قامت ھذه الأخیرة من خلال العقود التي تلت الحرب 
العالمیة الثانیة في توسیع نطاق الحمایة لتشمل حتّى الدول التي لم تُصادق على اتفاقیة 

،كما تقوم منظمة الیونسكو بتنظیم )٣(م١٨٨٦برن لحمایة المصنّفات الأدبیة والفنّیة سنة 
النداءات والحملات والإعلانات والمؤتمرات وأما عن النداءات والحملات فقد  وتوجیھ

معابد أبو سمبل ومعابد (قامت بتنظیم أكبر حملة دولیة لإنقاذ آثار النوبة في مصر 
، ودعا المؤتمر العام لمنظمة )٤(م١٩٧٠، وبوردو سنة ١٩٦٦، وفینیسیا سنة )الفیلة

لأموال اللازمة لتنفیذ ھذا المشروع الفنّي والحضاري الیونسكو المجتمع الدولي للتبرع با
 . والذي استمر تنفیذه عشرین عاما

  
 :وقد أصدرت منظمة الیونسكو عدد كبیر من التوصیات یمكن إجمالھا فیما یلي

المتعلقّة بحمایة الآثار التي تُھددھا الأشغال العامة  ١٩٦٨إصدار توصیة سنة  -
الذي أثارتھ بناء السد العالي على نھر النیل  والخاصة، وذلك بمراعاة للإشكالیة

 .والخطر الذي یمثلھ على إغراق المواقع الأثریة المجاورة لھا

                                      
م، ٢٠٠٤،الریاض ، سنة  ١٠٥الیونسكو ، مجلة المعرفة ، العدد أحمد الجیلالي ، وظیفة )١( 

 ١١ص 
 ٢٠١٠، عمان ، ١٣الكیتاني سعید بن سلیم، التراث الثقافي والتنمیة ،مجلة تواصل ، العدد)٢( 

 .من المیثاق التأسیسي لمنظمة الیونسكو ٠١، أیضا لمادة ٧٠، ص 
، ص ١٩٨٩العلوم القانونیة، لبنان ،العدد الثاني، عصام عطیة، الخلافة في أرشیف الدولة ، كلیة )٣( 

٨٠-٨١. 
سعیدي كریم، الحمایة القانونیة للتراث الثقافي الوطني، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، كلیة الحقوق ) ٤( 

 . ٨٣، ص  ٢٠١٥ - ٢٠١٦والعلوم السیاسیة ، جامعة لمین دباغین، سطیف،
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 م ١٩٥٦إصدار توجیھ بشأن المبادئ الدولیة للحفائر الأثریة بنیودلھي  -

، وذلك )١(م١٩٧٦كما قامت المنظمة بإنشاء لجنة التراث العالمي في عام  -
على قائمة التراث العالمي، كذلك توصیة من قبل المنظمة بإدراج المواقع الأولى 

والمتعلقّة بحثّ الدول الأعضاء بتعاون فیما بینھا لحظر وتصدیر واستیراد الآثار 
 .بطرق غیر المشروعة

 ):(٢دور الیونسكو في حمایة التراث أثناء النزاعات المسلحة - ٢

سكو في حمایة الآثار لا یختلف الباحثین في مدى أھمیة الدور الذي تلعبھ الیون
حیث یجوز للمدیر العام لمنظمة الیونسكو أن یتلقى .خلال فترات النزاعات المسلحة، 

التقاریر الخاصة بتطبیق أحكام الاتفاقیة في المناطق التي یدور فیھا النزاع المسلح، 
للوقوف على تقییم أیة حالة من حالات التدمیر أو نھب للآثار، كما أن للمدیر العام 

منظمة الیونسكو أن یطلب من الدول المتنازعة تعیین دولة أو دولاً حامیة، وفي حالة ل
حدوث نزاع لم تعین لھ دولاً حامیة، جاز للمدیر العام أن یقدم مساعیھ الحمیدة أو أن یقوم 
بأي شكل آخر من أشكال التوفیق أو الوساطة بھدف تسویة الخلاف، ویمكن للیونسكو أن 

التوفیق، إضافةً إلى ذلك فإن المدیر العام للمنظمة الیونسكو أن یقوم  تساھم في إجراءات
بتسجیل بعض الآثار بصفة مؤقتة في حال نزاع في السجل الدولي للممتلكات الثقافیة 

 .الموضوعة تحت الحمایة الخاصة
والجدیر بالذكر أن دور منظمة الیونسكو لا یقتصر على النزاعات المسلحة 

یمتد لیشمل النزاعات ذات الطابع غیر الدولي، ومثال ذلك ما قام بھ المدیر الدولیة، وإنّما 
م، ونفس ١٩٦٩العام للیونسكو بالتدخل عند نشوب نزاع بین ھندوراس والسلفادور عام 

، ١٩٧١الدور قام بھ المدیر العام لمنظمة الیونسكو عند نشوب نزاع بین الھند وباكستان 
، والغزو العراقي للكویت سنة ١٩٨٠وإیران عام  ، العراق١٩٤١وتركیا وقبرص عام 

 ).(٣م١٩٩٢والنزاع بین أرمینیا وأذربیجان سنة  ١٩٩٠
وبناء على إبلاغ دولة الكویت لمدیر  ١٩٩٠ففي أعقاب الغزو العراقي للكویت  

العام للیونسكو لتدمیر ھذه القوات للآثار، فقد ألزم المدیر العام السلطات العراقیة إلى 

                                      
دولة  ٢١لمنظمة الیونسكو، تجتمع سنویا وتتألفّ من ممثلي لجنة التراث العالمي ھي لجنة تابعة  )١( 

سنوات على الأكثر، تدیر اللجنة الشؤون  ٠٤معینین من قبل الجمعیة العامة، تخول لھم صلاحیات لمدة 
 .سجل ذاكرة العالم - التراث الثقافي اللامادي للإنسانیة - لائحة مواقع التراث العالمي  - : الثقافیة التالیة

ل طحرور، دور منظمة الیونسكو في حمایة الممتلكات الثقافیة زمن النزاعات المسلحة، مجلة فیص )٢( 
 . ٣٣٣، ص ٢٠٠٦، جوان ٠٦الحقوق والعلوم  السیاسیة، العدد 

أحمد محمد فھیم الشریف، الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح وفقا لاتفاقیة )٣( 
، وبروتوكولیھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ١٩٥٤لاھاي المبرمة عام 

 .٩١ص ،٢٠١٠الإسكندریة، مصر، سنة 
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وبروتوكولھا الأول، وفور نشوب  ١٩٥٤ضرورة الالتزام الكامل بأحكام اتفاقیة لاھاي 
م أجرت الیونسكو اتصالات مع السلطات المعنیة ١٩٩٢جان النزاع بین أرمینیا وأذربی

بعثة إلى  ١٩٤٥بالدولتین لتذكیرھما بضرورة احترام أحكام اتفاقیة لاھاي وأرست في 
، كما یحقّ للمدیر العام لمنظمة الیونسكو أن )١(المشورة بشأن أعمال الترمیم والصون

في النزاع لأحكام اتفاقیة  یوفد لجان تحقیق للوقوف على مدى احترام دول الأطراف
م والتزامھم بقواعدھا وكذا احترامھا لجمیع الاتفاقیات للمنظمة لحمایة ١٩٥٤لاھاي 

الحرب : الآثار،  ومن بین القضایا التي قامت بھا الیونسكو في اتّخاذ إجراء تحقیق مثل
لبنان ، وحرب الخلیج الأولى بین العراق وإیران، والغزو الإسرائیلي ل١٩٧٢القبرصیة 

الصادر من مجلس الأمن متضمن النداء  ١٩٩٢لعام  ٧٨٠، وكذلك القرار رقم ١٩٨٢
الذي وجھھ مدیر عام للیونسكو لحركة الطالبان من أجل منع تدمیر تماثیل بوذا في 
بامیان، وفي سبیل ذلك أوفد المدیر العام ممثلاً شخصیا عن أفغانستان بغیة السعي لوقف 

  ).(٢بتھا الحركة ضد الآثارأعمال التدمیر التي ارتك
 :دور الانتربول في حمایة التراث/ ثالثا

نظرا لتشابك المصالح والمعاملات، وسھولة المواصلات وتداخل الحدود بین 
الدول، فإن السبل أصبحت یسیرة أمام المجرمین الدولیین للانتقال بین مختلف الدول 

الدول من أجل القبض على وارتكاب جرائمھم، وھذا أدى إلى ضرورة تكاثف جھود 
م إلى تشكیل منظمة ١٩٢٣المجرمین وتسلیمھم للعدالة، فأمكن لھذه الدول التوصل عام 

مختصة بذلك سمیت بالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، إذ یتبادل أعضاء ھذه المنظمة 
 المعلومات عن المجرمین الدولیین، ویتعاونون فیما بینھم في مكافحة الجرائم الدولیة
والتي كان على رأسھا جرائم التزییف وجرائم تھریب الآثار والتحف الفنّیة وجرائم 
الاتّجار غیر المشروع للآثار، وصولاً إلى ما یعرف جرائم بیع الآثار والتحف والأعمال 
القیمة على الانترنیت، كلّ ھذه الجرائم تدخل تحت نطاق ما یعرف بالجریمة المنظمة 

قًا من ذلك تقتضي بنا الدراسة إلى تسلیط الضوء على إسھامات العابرة للحدود، انطلا
  .المنظمة في حمایة وصیانة الآثار

والجدیر بالذكر أن منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة، ھي أكبر منظمة شرطة 
دولة، مقرھا مدینة لیون  ١٩٠، مكونة من قوات الشرطة لـ ١٩٢٣دولیة أنشأت عام 

أمني رقابي عالمي یتمتّع بالشخصیة المعنویة أي لھ الذمة بفرنسا، وھي عبارة عن جھاز 
المالیة والاستقلالیة الإداریة وأھلیة التقاضي، ومن بین مھامھ تأمین وتنمیة التعاون 
المتبادل على أوسع نطاق بین كافة الشرطة الجنائیة ومثیلاتھا في مختلف بلدان العالم، 

                                      
نوال أحمد بسج، القانون الدولي الانساني وحمایة المدنیین والاعیان المدنیة زمن النزاعات  ) ١( 

 .١٢٥م، ص ٢٠١٠المسلحة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
عبد الرحیم خیاري، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة على أحكام القانون الدولي )٢( 

 ١٨٩ -١٨٨م ، ص ص ١٩٩٦الإنساني، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في الحقوق، جامعة الجزائر، 
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- ٤٤٠  - 

 

، وكذا الاتفاقیات )١(العالمي لحقوق الإنسانيضمن إطار القوانین القائمة وبروح الإعلان 
 .والمعاھدات الدولیة الخاصة بمجال عملھ

وقد لعبت منظمة الأنتربول دورا فعالاً في حمایة الآثار، وذلك اعتبرتھا دائما 
جزءا لا یتجزأ من التراث المشترك للمجتمع، حیث أن الھدف الرئیسي في إنشاء ھذه 

المجرمین خاصةً المھربین للآثار من تحف فنّیة وغیرھا من المنظمة ھو معاقبة وملاحقة 
القطع، وإذا كان نظام تسلیم المجرمین یعد من أبرز صور التعاون التي تحقق للمجتمع 
الدولي في مجال مكافحة الجریمة، فتنظم شروطھ وأحكامھ الاتفاقیات الدولیة المبرمة في 

والمكاتب المركزیة في الدول  ھذا الخصوص، فإنّھ یلاحظ أن لمنظمة الأنتربول
الأعضاء دورا ھاما في مجال ضبط المجرمین وتسلیمھم من خلال ما وضعتھ تلك 

 ).(٢المنظمة من أسس تستھدف من ورائھا إجراءات البحث وضبط المجرم الھارب
م قاعدة بیانات للأعمال الفنّیة المسروقة من ١٩٩٥وقد أنشأ الأنتربول في عام 

ذات الصلة في ) ٣( م، كانت قاعدة البیانات٢٠١٤، وفي نھایة أجل جمع المعلومات
بلدا  ١٢٩قید ورد من  ٤٥٠٠٠مركز واحد وتعمیمھا على الصعید العالمي ھذه تتضمن 

عملیة، ومنذ إنشاء قاعدة البیانات تم ضبط  ٣٤٥٠٠وأجُري في ھذا العام ما یزید على 
، واعتمادا على معیار دولي من الأعمال الفنّیة المسروقة المسجلة ٢٨٠٠أكثر من 

لوصف الممتلكات الثقافیة، یستند إلى مفردات بسیطة وغیر تقنیة یمكن فھمھا الجمیع من 
المتخصصین وغیر المتخصصین على حد سواء، وھو مستخدم لتصنیف الأعمال الفنّیة 
 المسجلة في قاعدة بیانات الأنتربول، قاعدة بیانات الأعمال الفنّیة المسروقة متاحة
لموظفي أجھزة إنقاذ القانون عبر منظومة الأنتربول العالمیة للاتصالات الشرطیة 

أصبح بإمكان عامة الناس الاطلاع أیضا على قاعدة البیانات  ٢٠٠٩المأمونة، ومنذ عام 
ھذه شریطة الحصول على إذن بذلك، وحتّى تاریخھ تجاوز عدد من یحقّ لھم الاطلاع 

بلدا یمثلون أجھزة الجمارك، والسلطات  ٨٨من مستخدم  ١٨٩٣علیھا ما یقارب 
 .الحكومیة، والمؤسسات الثقافیة والمتخصصین في مجال الفن وھواة جمع الأعمال الفنّیة

م أصدرت الجمعیة العامة للأنتربول نداء إلى جمیع دول العالم ١٩٧١وفي عام 
حفة فنّیة یعثر علیھا الأعضاء في المنظمة أن تبذل كلّ الجھود الممكنة لتسھیل إعادة أیة ت

في إحدى البلدان إلى البلد الأصلي لھذه التحفة، حیث یكون مصدر ھذه التحفة تدلیسي 

                                      
لة النصوص المتعلقّة بحقوق تجسد في أول محاولة في اتّجاه تكم: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)١( 

الإنسان الواردة  في میثاق الأمم المتحدة في شكل توصیة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم 
 .م١٩٤٨/ ١٢/ ١٠في  ٢١٧

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقّة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة، )٢( 
 .٧٣٣عیة، بدون سنة النشر، ص مصر، دار المطبوعات الجام

 :الأنتربول ، صحیفة وقائع ، الأعمال الفنیة المسروقة )٣( 
https://www.interpol.int/content/.../DCO05_02_2015_AR_web.p  



  
  م الجزء الأول  ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

       

- ٤٤١  - 

 

والإلحاح على كلّ الدوائر القومیة والمؤسسة المكلفّة بالحفاظ على الثروات الثقافیة 
  ).(١كالمتاحف ألاّ یشتروا مثل ھذه التحف قبل التأكّد مسبقًا من مصدرھا

م أطلق الأنتربول وقیادة الدرك الإیطالي لحمایة التراث الثقافي ٢٠١٢وفي عام 
، من أجل تعزیز محتوى قاعدة بیانات الأعمال )نظام حمایة التراث الثقافي(مشروع 

الفنّیة المسروقة وتیسیر البحث في المعلومات التي تتضمنھا، ویھدف ھذا المشروع 
 :ا یليالذي تُمولھ المفوضیة الأوروبیة إلى تحقیق م

إقامة منظومة وسائل موحدة تُمكّن البلدان الأعضاء من إدراج المعلومات  -
 .المباشرة

 .استحداث آلیة نقل المعلومات مباشرة من قواعد البیانات الوطنیة للأعمال الفنّیة -

 .اعتماد نظام مقارنة للصور لتسریع وتیرة البحث في قاعدة البیانات -

التعلمّ الإلكتروني، وإصدار كُتیب یقدم تنظیم أنشطة تدریبیة تشمل دورات  -
 .توجیھات وأمثلة على أفضل الممارسات

م بوضع القائمة التالیة التي ٢٠٠٦وقامت الأنتربول والیونسكو والإیكروم سنة 
تشمل التدابیر الأساسیة لمكافحة تزاید الاتّجار غیر المشروع بالقطع الثقافیة عن طریق 

 :نتربول وفي الیونسكو مدعوة إلى ما یليالإنترنیت للدول الأعضاء في الأ
المراجعة وطلب التحقق من مشروعیة مصدر القطعة المعنیة، بما في ذلك  -

) التحف وغیرھا من الآثار(الوثائق التي تقدم الأدلةّ على قانونیة التصدیر للقطعة 
 .التي یمكن أن یكون قد جرى استیرادھا

ة للبائع، وفي حالة وجود شك بھذا الشأن المطالبة بتقدیم دلیل على الصفة القانونی -
ینبغي القیام أولاً بمراجعة السلطات الوطنیة للبلد الأصلي وكذلك الأنتربول، 

 .وربما الیونسكو أو المجلس الدولي للمتاحف إیكروم

مطالبة الھیئات بتقدیم المعلومات المناسبة لأجھزة إنفاذ القانون والتعاون معھا في  -
 .أن العروض المریبة لبیع القطع الثقافیةإجراء التحقیقات بش

إنشاء ھیئة مركزیة في إطار النشرة الوطنیة أو غیرھا ویعھد إلیھا بالقیام على  -
نحو دائم بمراجعة ومراقبة عملیات بیع القطع الثقافیة عن طریق الإنترنیت، 

 .بالإضافة إلى الاطلاع بالمسؤولیة عن حمایة الآثار

، وكذلك مع السلطات )١(لوطنیة والأجنبیة والأنتربولالتعاون مع قوات الشرطة ا -
المسؤولة في الدول الأخرى المعنیة من أجل السھر على إبلاغ المكتب المركزي 

                                      
جرائم التعدي على الممتلكات الثقافیة، مجلة الموقف الثقافي، بغداد، عبد الوھاب الرزاق التحافي، ) ١( 

 ٤، ص ٢٠٠١، سنة٣٣العدد 
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الوطني للأنتربول عن أي سرقة أو أي تملك غیر مشروع لقطع ثقافیة، بغیة 
عمال إتاحة إدراج المعلومات ذات الصلة في قاعدة بیانات الأنتربول الخاصة بالأ

الفنّیة المسروقة، وتقدیم المعلومات عن أي سرقة أو تملكّ غیر مشروع لقطع 
ثقافیة، كذلك عن أي عملیة بیع لاحقة لھذه القطع الثقافیة، انطلاقًا من الأراضي 
الوطنیة أو نحوھا باستخدام الإنترنیت وتیسیر التعرف السریع على القطع الثقافیة 

مع صور فوتوغرافیة للقطع الثقافیة، أو  من خلال وضع قوائم حصر مستوفاة
 .على الأقلّ تحدید ھذه القطع باستخدام نموذج تحدید ھویة القطع، والاحتفاظ بھا

الاحتفاظ ببیانات إحصائیة ومعلومات مسجلة من عملیات الفحص التي أجریت  -
بشأن عملیات بیع القطع عن طریق الإنترنیت، عن البائعین المعنیین وعن 

 .تي تم الحصول علیھاالنتائج ال

وضع إجراءات قانونیة للقیام على الفور بحجز القطع الثقافیة في حال وجود  -
 .شكوك معقولة فیما یخص مشروعیة مصدرھا

تأمین إعادة القطع المحجوزة ذات المصدر غیر المشروع على مالكیھا  -
 .الشرعیین

 "ICCROM"المركز الدولي لدراسة صون وترمیم التراث الثقافي / رابعا
من طرف "تم إنشاء المركز الدولي لدراسة وترمیم الممتلكات الثقافیة وصونھا 

م، ویھدف بصورة رئیسیة إلى الحفاظ ١٩٥٦الیونسكو في المؤتمر العام بنیودلھي سنة 
على الآثار المنقولة وغیر المنقولة، وذلك بانتھاج العدید من السبل والوسائل التي تُدعم 

م، ویعتبر المركز الدولي  ١٩٧٣ینایر  ١٨ئر إلى المركز في ھذا الاتّجاه، انضمت الجزا
لدراسة صون وترمیم التراث الثقافي منظمة حكومیة دولیة مكرسة للحفاظ على التراث 
الثقافي في جمیع أنحاء العالم من خلال التدریب وجمع المعلومات والتعاون والبحث 

ي مجال الترمیم والحفاظ على وتوجیھ برامج الدعوة، كما یھدف إلى تعزیز التعاون ف
الآثار حیث تم اقتراح المجلس من طرف المؤتمر العام للیونسكو الذي عقد في نیودلھي 

م، وبعد ثلاث سنوات تم تأسیس المركز في روما، حیث یوجد مقره ١٩٥٦في عام 
 ).(٢دولة عضواً  ١٣٢الرئیسي الحالي، ویضم حالیا 

                                                                                                   
 :التدابیر الأساسیة بشأن القطع الثقافیة التي تعرض للبیع على الإنترنیت على الموقع) ١( 

.http:// www. Interpol. InT . 
  
. 

العالمي، المركز الدولي لدراسة وصون الممتلكات وثائق التراث العالمي، مركز الیونسكو للتراث ) ٢( 
 . ١٣-١٢، ص ص ٢٠٠٤، سنة "ICCROM"الثقافیة وترمیمھا 
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تلكات الثقافیة بدور بارز في حمایة الآثار یقوم المركز الدولي لحمایة صیانة المم
حیث یحققّ أھدافھ وذلك من خلال جمع ودراسة ونشر المعلومات ذات الصلة بالمواضیع 
العلمیة والتقنیة والأخلاقیة المتعلقّة بصون وترمیم الممتلكات الثقافیة والآثار معا، ویضم 

عنوان من كتب  ٨٩٠٠٠المركز أكبر مكتبة متخصصة في مجال العالم بأكثر من 
صورة، بالإضافة  ١٧٠٠٠وتقاریر ومجلات متخصصة، كما أنّھ یحتوي على أكثر من 

إلى موقع الإنترنیت الذي یمنح عدة معلومات میدانیة حول المظاھرات الثقافیة وفرص 
التدریب الدولي في مجال الصیانة والترمیم، كما یساھم المركز الدولي لصیانة وترمیم م 

إزاء مختلف الفاعلین المعنیین بھذا الشأن، حیث ) تكوینیة(دورات تدریبیة ث في تنظیم 
مشارك، وینظم المركز مناھج ومقاربات  ٤٠٠٠بتدریب أكثر من  ١٩٩٦قام منذ 

مشتركة فیما یخص الدیبونتولوجیا والقواعد التقنیة المتعلقّة بصیانة ومحافظة على الآثار 
  ).(١على الصعید الدولي

كز في میدان التوعیة تجاه الجمھور لتحسیسھم بموضوع صیانة كما ینشط المر
وترمیم الآثار، أما في مجال التعاون فدق تعاون الإیكروم مع مراكز الیونسكو الإقلیمیة 
من الفئة الثانیة وتعمل تحت وصایة الیونسكو من أجل تعزیز التعاون وبناء القدرات 

 تتمثل ھذه المراكز الرامیة إلى تنفیذ اتفاقیة التراث العالمي و
 ).النرویج(مؤسسة التراث العالمي الشمالیة أوسلو   -
 .المركز العربي الإقلیمي للتراث العربي في مملكة البحرین -
 .في جوھانسبرغ جنوب إفریقیا"" صندوق التراث العالمي الإفریقي  -
 ).المكسیك(المعھد الإقلیمي للتراث العالمي في ولایة زاكاتیكاس  -

ب اطا  

 دور اظت ا   اراث

لعبت المنظمات الدولیة دورا ریادیا في مجال حمایة الآثار سواء أثناء السلم أو 
النزاعات المسلحة نظرا للأھمیة البالغة التي تتمتع بھا الآثار باعتبارھا رمزا وتراثًا 

) المنظمات الدولیة(مجرد الجھود الدولیة مشتركًا للإنسانیة، ولا تقتصر ھذه الحمایة على 
فقط وإنّما تعدى نطاق الحمایة إلى الجھود الإقلیمیة وذلك في إطار ما یسمى بالمنظمات 
الإقلیمیة، حیث قامت ھذه الأخیرة شأنھا شأن نظیرتھا في حمایة الآثار، وقد كان للعرب 

یاق سنلقي الضوء على ، وفي ھذا الس)٢(والمسلمین دور لا یستھان بھ في ھذا الشأن
موقف العالم العربي والإسلامي المعاصر من حمایة الآثار والجھود المبذولة في الحفاظ 

 :على ھویة الأمة وآثارھا، وذلك على النحو التالي

                                      
 (1 ) http://www.iccrom.org .  

 م،٢٠٠٥، الكویت، سنة ٣٢٢علیان جمال، الحفاظ على التراث الثقافي، مجلة عالم المعرفة، العدد )٢( 
 ٩ص 
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  ":ALESCSO"المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم / أولا

ھي منظمة متخصصة، أنشأت  )ALESCSO(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
 ٢٢، تضم المنظمة )١(م، مقرھا تونس١٩٧٠یولیو  ٢٥من قبل، الجامعة العربیة في 

سنوات  ٠٤دولة عربیة،  ویرأس المنظمة مدیر عام ینتخبھ ممثلو دول الأعضاء لمدة 
قابلة للتجدید مرةً واحدةً، تتكون المنظمة من المدیر العام، والمؤتمر العام وینعقد ھذا 

، وھي تعنى )٢(الأخیر مرةً كلّ سنتین، المجلس التنفیذي یعقد ثلاث اجتماعات عادیة
أساسا بتطویر الأنشطة المتعلقّة بمجالات التربیة والثقافة والعلوم والتنوع الثقافي على 
مستوى الوطن العربي وتنسیقھا، ومن أولویات نشاطھا الاھتمام لإنقاذ معالم ومواقع 

  .ربیة، والحفاظ على المدن التاریخیة كمركز للحضارة الإسلامیةأثریة في الدول الع
وقد قدمت ھذه المنظمة بعض الدعم لعدد من المدن العربیة التاریخیة من أجل الحفاظ 
على تراثھا الحضاري، كما أسھمت في تسجیل العدید من المدن العربیة التاریخیة في 

وم كذلك بالتعاون مع المنظمات الدولیة لائحة التراث العالمي لمنظمة الیونسكو، كما تق
 .(٣(من أجل استرداد الآثار المسروقة والمصدرة بطرق غیر مشروعة 

  
كما أنشأت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم لجنة عربیة حكومیة لحمایة 

، حیث لعبت ھذه )٤(التراث والآثار الثقافیة العربیة تُعرف باسم لجنة التراث العربي
اللجنة دورا فعالاً في حمایة الآثار في الوطن العربي ومن بین إسھاماتھا الاحتفاظ بقوائم 
الجرد للآثار والممتلكات الثقافیة، كما تقوم بتحویل الجھود المقدمة من الدول إلى ملفات 
تسجیل لغرض إدراجھا في السجل العربي للمعالم والمواقع والمجموعات الأثریة 
التاریخیة، وبالاعتماد على المواقع والمعالم المسجلة ضمن السجل العربي وبغرض 
التنسیق مع الدول العربیة والمنظمة الیونسكو یمكن للجنة التراث العربي أن تعمل من 
أجل إعداد القائمة التوجیھیة للتراث العالمي الذي تنص علیھا اتفاقیة التراث العالمي لسنة 

تسجیلھا لدى الیونسكو ونشرھا والتعریف بھا، ومراعاة أن معظم م، وبإمكانھا ١٩٧٢
الدول العربیة تعاني من محدودیة الدخل، أكّدت اللجنة على إنشاء صندوق التراث 

 ).(٥العربي یھدف إلى حمایة الآثار العربیة

                                      
 .من دستور المنظمة ٣المادة ) ١( 
 .من دستور المنظمة ٤المادة ) ٢( 
 .٩٥یاسر ھشام الھیاجي، المرجع السابق، ص )  ٣( 
لجنة التراث العربي ھي لجنة حكومیة تابعة لمنظمة الألكسو، تتكون من تسعة أعضاء ینتخبوا من ) ٤( 

یل أنظر المادة الأولى والثالثة من النظام ممثلي الدول  الأعضاء في المنظمة، للمزید من التفاص
 .الأساسي للجنة

 :تُفعل الأغراض التي یمكن أن تدعمھا لجنة التراث العربي: ١٢المادة ) ٥( 
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والجدیر بالذكر أن المنظمة لعبت دورا في حمایة الآثار أثناء النزاعات المسلحة 
ل، ومنذ نشأة المنظمة وھي تعمل على رصد الانتھاكات في القدس، وتقوم والاحتلا

بإعداد التقاریر والدراسات القانونیة حول ذلك، إضافةً إلى برامج أخرى تتمثل في تقدیم 
العون المادي لحمایة الآثار في القدس، كما تقوم ھذه المنظمة بإصدار النشرات الدولیة 

العربیة، وتقوم بتقدیم الدعم الفنّي لفلسطین من أجل الخاصة بالتوعیة بآثار القدس 
م توصیة ١٩٧١دیسمبر  ١٣المستطاع لحمایة الآثار في القدس، وقد أقرت المنظمة في 

الدول العربیة بشأن التحقیق العلمي للمخطوط ضمن المنھج الدراسي في مرحلة التعلیم 
  ).(١الجامعي في مرحلة البكالوریوس

  :ISESCOالمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة / ثانیا
م، مقرھا الرباط، وتتمحور أھدافھا في الحفاظ ١٩٨٢تأسیسھا في فاس في عام  لقد تم

على الھویة الإسلامیة والحفاظ على معالم الحضارة الإسلامیة، والاھتمام بالتراث 
وصیة المقدمة من مؤتمر جلس وزراء والثقافة في العالم الإسلامي أنشأت بناء على الت

م المنعقد في المغرب في الدورة العاشرة تحت اسم ١٩٧٩خارجیة الدول الإسلامیة عام 
فلسطین والقدس، بحیث تعني ھذه المنظمة بالتنسیق بین الوكالات المتخصصة بمنظمة 

وقد بلغ  المؤتمر الإسلامي في مجالات التربیة والعلوم والثقافة، وبین الدول الأعضاء،
دولة من مجموع الدول الأعضاء في  ٥١عدد الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامیة 

دولة، بالإضافة إلى ثلاث دول مراقبة وھي  ٥٧منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددھا 
  .مملكة تایلندا جمھوریة شمال قبرص التركیة، جمھوریة روسیا الاتّحادیة

الأعضاء إلى أھمیة المحافظة على المعالم التاریخیة  وتعمل المنظمة على توجیھ الدول
الإسلامیة والاھتمام بالتراث الفكري والتاریخي الإسلامي، ولعلّ أھم جھاز متخصص 
ینشط في ھذا المیدان ھو مركز أبحاث التاریخ والفنون والحضارة الإسلامیة، حیث أنشأ 

بالكتب والفھارس والخرائط  المركز مكتبة بارزة تجمع مراجع مثل الموسوعات وبیانات
ألف مجلدا بسبع وعشرین  ٥٠والمخطوطات الإسلامیة النادرة، حیث یضم أكثر من 

لغة، كما یسھل المركز عامل الباحثین والعلماء في المجالات ذات الصلة، كما یقوم ) ٢٧(
المركز بنشر أبحاثھ في مجلات متخصصة ولھ نشرة إعلامیة تصریفیة دوریة حول 

المعالم الإسلامیة، ویوجد دلیل إعلامي ھو بمثابة بنك معلومات عن المراكز التراث و
  ).(٢الثقافیة في البلدان الأعضاء

                                                                                                   
 .المساھمة في الدراسة الفنّیة والعلمیة والتقنیة التي یطلبھا الجرد وإعداد السجل -أ

 .الدولة لإنجاز الأعمال المتّفق علیھاتوفیر الخبراء والتقنیین الذین تفتقر إلیھم  - ب
 .تدریب وتأھیل الاختصاصیین في كلّ مراحل الجرد والتسجیل - ج
 .مساعدة الدول المعنیة في الحصول على معدات تقنیة أو ما یتعذّر علیھا اقتناؤه -د
عارف، دیاب عبد المجید، تحقیق التراث العربي منھجھ وتطوره، الطبعة الثانیة، مصر، دار الم) ١( 

 .٣٠٨، ص ١٩٩٣سنة 
 .١٣٨بوغدیري ھشام، مرجع سابق ذكره، ص  )٢( 
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وقد قررت المنظمة إصدار بیان بالمعالم الأثرین والتاریخیة والثقافیة والدینیة في 
جراء  الدول الأعضاء المتعلقة بالتراث الثقافي وإجراء تحقیق حول الآثار التي لحقت بھا

، بل وأكثر من ذلك فقد نشأت الإیسیسكو لجنة تسمى لجنة )١(العدوان أو الحرب
الإیسیسكو لخبراء الآثار التي تتشكّل من خبراء الآثار تأسست بموجب قرار مصدر عن 

م، وھي تھتم الإسھام في ٢٠٠٣مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في مالیزیا 
مرة،كما أنشأت المنظمة أیضا صندوق لحمایة التراث ترمیم الآثار العراقیة والمد

الحضاري في العراق یمول مشاریع حمایة التراث الحضاري والثقافي والعراقي خاصةً 
بعد ما تنج الحرب من فساد وتھریب للآثار، كما أقامت حسابا بنكیا لتلقي المساعدات، 

ت من البرامج الخاصة ولقد كانت القدس محلّ اھتمام كبیر في المنظمة، بحیث اعتبر
الدائمة، وقد أنشأت المنظمة وحدة القدس والتي من بین المھام المسند إلیھا متابعة وتنسیق 
وتنفیذ البرامج الخاصة بالآثار والممتلكات الثقافیة في القدس، وإعداد تقاریر المدیر العام 

ت، وأنشأت أیضا التي یقدمھا للمجلس التنفیذي، والمؤتمر العام حول ما تقوم من نشاطا
المنظمة صندوق مدینة القدس الشرف، وفتحت لھا حسابا مصرفیا یخصص ویعد لحمایة 
الآثار في القدس، وتواصل المنظمة اتصالاتھا بالمؤسسات المعروفة والشخصیات الفاعلة 
التي یمكنھا أن تساھم في دعم ھذا الصندوق، واستجابةً لتوصیة الدورة العشرین للجنة 

والثقافیة والاجتماعیة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بتكلیف الإیسیسكو  الاقتصادیة
بإیفاد بعثة متخصصة إلى فلسطین للقیام بعملیة الإطّلاع على الأوضاع التربویة 
والتعلیمیة بھا والوقوف في عین المكان على الاحتیاجات التي یتطلبّھا دعم المؤسسات 

  ).(٢الحكومیة المھتمة بالآثار والتراث معاالتعلیمیة الفلسطینیة والمؤسسات 

   

                                      
دراسة قانونیة لنظام ونشاط المنظمة، مصر، الطبعة : وائل احمد علام، منظمة المؤتمر الإسلامي) ١( 

 .٢٥٣-٢٥٤م، ص ١٩٩٦الأولى، دار النھضة العربیة ، سنة 
للتراث الإنساني والبیئة وقت النزاعات المسلحة، الطبعة إبراھیم محمد العناني، الحمایة القانونیة ) ٢( 

 .٦٧م، ص ٢٠١٠الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنة 
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  اطب اث

 ور ا تظدور ا )دوا دا راث) اا   

تكمن أھمیة الدور الذي تلعبھ المنظمات غیر الحكومیة، في توجیھ الرأي العالمي 
العالمي والوطني، بفضل والوطني إزاء قضایا معینة تمس بالآثار سواء على الصعیدین 

إسھاماتھا وخبراتھا في میدان حفظ الآثار، ھذا ما تعمل لتحقیقھ المنظمات غیر 
 .الحكومیة

ھو منظمة دولیة غیر حكومیة، تم  :"ICOM"المجلس الدولي للمتاحف / أولا
م، من وظائفھا أنّھا تھدف إلى حمایة وصیانة الآثار، ١٩٤٦تأسیسھا في باریس سنة 

استمراریة إعلام المجتمع بقیم التراث الثقافي والطبیعي العالمي في الحاضر وإلى ضمان 
والمستقبل سواء كان مادیا أو غیر مادیا، وتتكون المنظمة من شبكة عالمیة لتواصل 

دولة، ولھا علاقة رسمیة مع الیونسكو، وتضم أكثر من  ١٤٥محترفي المتاحف لأكثر من
 .دولة ١٩٧ألف عضو موزعین في أكثر من  ٣٠.٠٠٠

یقوم الأیكوم بحفظ وتأمین استمراریة إعلام المجتمع بقیم التراث الثقافي 
والطبیعي الملموس وغیر الملموس، في الحاضر والمستقبل، كما أقر المجلس طرق 

، وتجدر إشارة إلى أن )١(التبادل المتحفي وحفظ القطع الأثریة وكیفیة صیانتھا وترمیمھا 
متاحف تأتي استجابة للتحدیات والاحتیاجات المھنیة للمتحف نشاطات المجلس الدولي لل

 :التي تركز على الموضوعات الآتیة
التعاون والتبادل المھني ومثال ذلك التعاون مع المنظمات الدولیة تعني بھذا  -

المجال نذكر منھا المنظمة الدولیة للجمارك، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، 
طة الدولیة والأنتربول وكذلك الحث على طرق التبادل المنظمة العالمیة للشر

 .ونظم حفظ القطع الأثریة وكیفیة صیانتھا وترمیمھا

 .نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام للمتاحف -

 .تدریب الموظفین -

 .تطویر المظفین -

 .تطویر المعاییر المھنیة -

الحفاظ على التراث ومكافحة الاتّجار غیر المشروع بالممتلكات الثقافیة والآثار  -
 ).(٢والقطع التحفیة والفنّیة والأثریة

                                      
 .٩٣یاسر الھیاجي، المرجع السابق، ص ) ١( 
، ٤٣ھویتھا، تطورھا وواقعھا المعاصر، مجلة جامعة دمشق، العدد : سعید الحجي، متاحف الآثار) ٢( 

 ٥٥٦م،  ص  ٢٠١٤سنة 
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   ICOMOS":المجلس الدولي للمعالم والمواقع ودوره في حمایة التراث/ ثانیا
م في مدینة وارسو في بولندا، وھو ھیئة غیر ١٩٦٥عام  تأسس الأیكوموس 

دولة، انضمت إلیھ الجزائر  ١٤٤عضوا من ٧٥٠٠حكومیة، مركزھا في باریس، یضم 
لجنة دولیة علمیة، ویعمل المجلس  ٢٨لجنة وطنیة، و ١١٠م، و١٩٧٨سبتمبر عام  ٧في 

والحفاظ علیھا، سواء على تدعیم وتطبیق منھاج العلوم والتقنیة الحدیثة لصیانة الآثار 
 ).(١أكان آثارا أم مواقع أثریة

ولھ أنشطة . یھدف المجلس إلى الحفاظ على المواقع والمعالم التاریخیة في العالم
بارزة منھا وضع میثاق، واشنطن للحفاظ على المدن والمناطق التاریخیة ومیثاق دولي 

اف، یمكن تلخیصھا بتسھیل م، ویستند إلى مجموعة من الأھد١٩٧٦للسیاحة الثقافیة عام 
وتشجیع القائمین على إدارة المواقع الأثریة لجعل ھذا التُّراث مقصداً للسكان المحلیین، 

م أسس میثاق حفظ المنشآت الخشبیة ١٩٩٩والسیاح وتشجیع السیاحة، وفي سنة 
  ).(٢التاریخیة والأثریة

ام وتحسین وتتمثل مھمة الإیكوموس بالارتقاء بعملیة صون و حمایة واستخد
الآثار ومجمعات الأبنیة والمواقع، كما تشارك المنظمة في تطویر التعالیم، وتولید الأفكار 
ونشرھا وقیادة الحملات التوعویة، وھي أیضا الھیئة الاستشاریة لدى لجنة التراث 

م بناء على ھذه الصفة تقو. العالمي لتنفیذ اتفاقیة منظمة الیونسكو المتعلقة بالتراث العالمي
، )٣(المنظمة بتقییم طلبات الترشیح التراث العالمي الثقافي، ومراقبة حالة صون الآثار

كما قام المجلس بالتنسیق مع الیونسكو بإرسال مختصان كندیان إلى مدینة دوبروفینیك، 
وكانا شاھدین على مھاجمة ھذه المدینة التاریخیة من قبل الصرب في التسعینات من 

دات حیة موثقة ساھمت في إیقاد الوعي على المستوى الدولي ، ووفرت شھا٢٠القرن 
  ).(٤اتجاه حمایة الآثار ومن النزاعات المسلحة

  
 
 
 

   

                                      
 ٩، ص ٢٠٠٩نور الدین عبد الحلیم، متاحف الآثار في مصر والوطن العربي ، مصر، سنة ) ١( 
 http//:www/ . حسام الدین داود ،مساق الحفاظ المعماري ، مقال منشور على الموقع    ) ٢( 

iuqaza edu.ps/arch   
 ١بوغدیري ھشام، المرجع السابق، ص) ٣( 
 ٩ابق، ص سعیدي كریم، المرجع الس) ٤( 
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 خاتمـــــة
ما یمكن استخلاصھ ھو أن قضیة حمایة التراث تعتبر من القضایا المھمة محلیا 

معدل الخطر وإقلیمیا ودولیا، ولعل ھذا ما زاد الاھتمام بحمایتھ خاصة في ظل ارتفاع 
خلال الحروب والأزمات الطبیعیة وما تحملھ من تھدید للتراث ، لذلك أولى المجتمع 
الدولي قدرا من الأھمیة لھذه القیمة التاریخیة، من خلال اعتماده معاھدات واتفاقیات 
دولیة تخص حمایة التراث في زمن النزاعات المسلحة والسلم، كما للمنظمات الدولیة 

قلیمیة دورا بارزا في حمایتھ وذلك من خلال إصدارھا لقرارات وتوصیات العالمیة والإ
 .تحثّ بعدم الاعتداء على التراث، وفرض الاحترام على تلك الأشیاء الثمینة

وأھم خطوة اتّخذھا المجتمع الدولي بشأن إرساء دعائم حمایة التراث، ھي تلك 
كومیة الدولیة والإقلیمیة، وعلى التّي قامت بھ العدید من المنظمات الحكومیة وغیر الح

رأسھا منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافیة للیونسكو، بتدوین أحكام حمایة 
التراث في حالة النزاع المسلح، كما اقترن كذلك اھتمام المجتمع الدولي بالتراث وحمایتھ 

لال أو خرق لھذه في حالة النزاع باھتمام مماثل لھا في أوقات السلم، كما أن أي إخ
القواعد والاتفاقیات الدولیة التّي تقضي بحمایة التراث یعتبر فعلاً دولیا غیر مشروع 
وصل لحد اعتباره جریمة حرب طبقًا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

ضررة الدولیة مما ستوجب معھ قیام مسؤولیة دولیة للدولة المرتكبة للفعل وینشأ معھ المت
 .المطالبة إما برد  التراث أو بالتعویض 

 :ومن خلال دراستنا لھذا الموضوع توصلنا إلى بعض النتائج نذكر منھا
تطور وتوسع ماھیة ومفھوم التراث، وعدم اقتصارھا على مجرد الآثار  -

التاریخیة، بل أصبح أكثر شُمولیة لتنظم المقدسات والأماكن الدینیة، والكتب والمخططات 
لتحف الفنیة وكذلك الآثار غیر المادیة من فلوكور شعبي وتنوع ثقافي، بحیث أصبح وا

من الممكن معھ القول بأن مفھوم التراث أصبح یعبر عن ھویة وثقافة الأمة بكلّ تفاصیلھا 
 .التّي تُشكّل أھمیة عقائدیة وروحیة وتاریخیة لھا

لتّي تعرف باتفاقیة لاھاي تٌعد اتفاقیة حمایة التراث في حالة النزاع المسلح ا -
 .أول اتفاق دولي شامل لحمایة التراث في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

تُعتبر المنظمات الدولیة كآلیة قانونیة دولیة لحمایة التراث في زمن السلم  -
 .والحرب، قامت بإبرام العدید من الاتفاقیات التّي تخص حمایة التراث

ور أكثر من نصف قرن على الاتفاقیات التّي وضعتھا على الرغم من مر -
المنظمات الدولیة لحمایة التراث ومصادقة، العدید من الدول الأعضاء في منظمة 
الیونسكو على جلّ أو بعض الاتفاقیات إلاّ أن الالتزام مھما كان بعیدا عن الحد الأدنى، 

تزال عملیات نھب التراث  فقد استمرت ظاھرة تسرب التراث في بلدانھ الأصلیة، أو ما
قائمة تقوم بھ عملیات دولیة متخصصة في الاتّجار بالتراث خاصة من الدول التّي 

  .تحتاجھا الحروب والنزاعات العسكریة
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إن أي إخلال أو خرق لھذه القواعد والأحكام التّي تقضي بحمایة التراث یعتبر  -
ام المسؤولیة الدولیة للدولة المرتكبة فعلاً للمحكمة الجنائیة الدولیة، وبالتالي یؤدي لقی

 .للفعل وینشأ معھ حقّ الدولة المتضررة في المطالبة بالتعویض أو بإصلاح الضرر
 :أما التوصیات والاقتراحات فیمكن حصرھا في النقاط التالیة

یتعین على الدول وضع تشریعات وطنیة تكفل حمایة التراث وتُجرم المعتدین   -
 .علیھ

التشریعات الوطنیة من أجل وضع قواعد أكثر تشددا لحمایة ضرورة تطویر  -
 .التراث، وذلك بتكلیف فریق عملي متخصص في إدارة اللوائح والقوانین

 .تشجیع المجتمع المدني على الانخراط في حمایة التراث -

ضرورة التعاون الدولي في سبیل توحید التشریعات على مبدأ واحد قوامھ   -
 .بأي عقد من العقود الناقلة للملكیة أو الحیازة التراث حضر التعامل في 

ضرورة تضافر الجھود بین المنظمات الدولیة وحكومات البلدان والمنظمات  -
الوطنیة من أجل الحفاظ على التراث بما یتناسب مع ما تضمنتھ الاتفاقیات 
والمعاھدات الدولیة التّي یتطلبّ إسنادھا بقوانین وطنیة صارمة، وتطویر 

ات القانونیة الداخلیة لتحدید إطار تشریعي لحمایة التراث، والعمل على التشریع
 .حفظھ وصیانتھ وخُصوصا في فترات النزاع المسلح

ضرورة إبرام اتفاقیات ثنائیة عربیة إقلیمیة تنص على عودة التراث إلى بلاده  -
 .الأصلیة
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، دار النھضة العربیة،  ١٩٨٢الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة 

 .م١٩٨٩القاھرة 

ابن الخطیب لسان الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني ت  -٢
د ، تحقیق محم)م، الإحاطة في أخبار غرناطة، ثلاث مجلدات١٣٧٤/ھـ٧٧٦

 .م١٩٧٣عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة الثانیة، سنة 

،الریاض،  ١٠٥أحمد الجیلالي ، وظیفة الیونسكو ، مجلة المعرفة ، العدد  -٣
 .م٢٠٠٤سنة 

أحمد حلمي أمین، حمایة الآثار والأعمال الفنّیة، دار النشر والتدریب،  -٤
 .مصر، بدون ذكر سنة النشر

ني، الحمایة القانونیة للتراث الإنساني والبیئة وقت إبراھیم محمد العنا -٥
النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنة 

 .م٢٠١٠

أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحیطات وباطن :"إبراھیم محمد الدغمة -٦
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، وبروتوكولیھا، ١٩٥٤النزاع المسلح وفقا لاتفاقیة لاھاي المبرمة عام 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، سنة 
 .م٢٠١٠

،  ١٣والتنمیة ،مجلة تواصل ، العددالكیتاني سعید بن سلیم، التراث الثقافي  -٨
 م ٢٠١٠عمان، سنة 

برادة غزیول، مدلول القانون الدولي الإنساني في مجالات الحمایة القانونیة  -٩
 .م٢٠١١للممتلكات الثقافیة، المجلة القضائیة القانونیة، العدد الاول، الكویت، 
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 .م٢٠١٥
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، ١٣الثقافیة في النزاعات المسلحة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
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 :القوانین والاتفاقیات الدولیة

 ١٩٩٨یونیو ١٥الموافق لـ  ١٤١٩صفر  ٢٠، المؤرخ في ٩٨-٠٤القانون رقم  -
یونیو  ١٧، الصادر في ٤٤بحمایة التراث الثقافي، الجریدة الرسمیة، العددیتعلق 
 .١٩٩٨سنة 

م المعدل بقانون حمایة ١٩٥١لسنة  ٢١٥قانون حمایة الآثار المصري رقم  -
لسنة  ٠٣والمعدل كذلك بالقانون رقم  ١٩٨٣لسنة  ١١٧الآثار المصري رقم 

 .م٢٠١٠

وزراء الثقافة العرب في دورتھ  قانون الآثار العربي الموحد صدر عن اجتماع -
 .م١٩٨١الثالثة المنعقد في شھر نوفمبر سنة 

الموافق لـ  ١٤٣٠ ٣٠رمضان  ٩،المؤرخ في ٢٦٨/٠٩المرسوم الرئاسي رقم  -
 .م٢٠٠٩سبتمبر  ٦الصادرة  بتاریخ  ٥١م الجریدة الرسمیة، رقم  ٢٠٠٩أوت 

موافق لـ ال ١٤٣٠رمضان  ٩المؤرخ في  ٠٩ – ٢٦٧المرسوم الرئاسي رقم  -
 .م٢٠٠٩سبتمبر  ٦الصادرة بتاریخ  ٥١الجریدة الرسمیة رقم  ٢٠٠٩أوت  ٣٠

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -

 ١١٠الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة الدورة الثامنة والعشرون، المرفقات البند  -
 .A/ ٩١٩٩في جدول الأعمال، الوثیقة رقم 

 .wwwعلى الموقع  ٢٨مم المتحدة في الدورة القرارات المعتمدة من قبل الأ -
WN. Org    

 م١٩٤٣سنة ) ٢٨ -د( ٣١٨٧القرار رقم  -

اتفاقیة الیونسكو والتدابیر الواجب اتخاذھا لحظر ومنع وتصدیر ونقل ملكیة  -
، ١٩٧٠نوفمبر  ١٤الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة المنعقدة في باریس 

جمادى  ٢٥، المؤرخ في  ٣٧-٧٣رقم  صادقت علیھا الجزائر بموجب الأمر
، الصادرة بتاریخ .٦٩، الجریدة الرسمیة رقم  ١٩٧٣یولیو ٢٥الثاني الموافق لـ 

 .م١٨/٠٨/١٩٧٣

اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  -
 .م٢٠٠٦مصر، 
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_ اتفاقیة باریس_والطبیعي الاتفاقیة الدولیة لحمایة التراث العالمي الثقافي  -
، والتي صادقت علیھا الجزائر ١٩٧٢/١١/٢٣الموقعة في باریس بتاریخ 

م، الجریدة الرسمیة رقم ١٩٧٣یولیو ٢٥، المؤرخ في ٣٨-٧٣بموجب الأمر رقم
 .م١٩٧٣/ ٠٨/ ١٨الصادرة بتاریخ  ٦٩

تجسد في أول محاولة في اتّجاه تكملة : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -
صوص المتعلقّة بحقوق الإنسان الواردة في میثاق الأمم المتحدة في شكل الن

 .م١٩٤٨/ ١٢/ ١٠في  ٢١٧توصیة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم 

، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، ٢٤القرار  -
 .٠١، المجلد ٢٠٠١، باریس نوفمبر ٣١الدورة 

أكتوبر  ١٧ –سبتمبر  ٢٩، باریس في ٣٢الصادر عن الدورة  ٣٣ار رقم القر -
 .م٢٠٠٣

أكتوبر  ١٧ –سبتمبر  ٢٩، باریس في ٣٢الصادر عن الدورة  ٣٣القرار رقم  -
 .م٢٠٠٣

مارس  ٢١الصادر في  ١٧/ A/HRCقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -
 .م٢٠١١

عالمي، المركز الدولي لدراسة وثائق التراث العالمي، مركز الیونسكو للتراث ال -
 .م٢٠٠٤، سنة "ICCROM"وصون الممتلكات الثقافیة وترمیمھا 

 
  




